ابن القيم 


في مؤلفات القاسمي 


و اوس بركرو كران 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممحطدهطاة0/عمة.//:دمغغط تليجرام 


.١‏ "في طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم. وبالجملة فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو 
فعله فهو على صراط الله المستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. ومن خالفه في قوله أو فعله فهو 
مبتدع» متبع لسبيل الشيطان غير داخل فيمن وعد الله با محبة والمغفرة والإحسان. 
"أفاده مس الدين ابن القيم في الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان من "إغاثة اللهفان". 
؟- الترهيب من الابتداع: 
لا يبخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم حذروا قومهم من البدع ومحدثات الأمور, 
وامروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محذور. وجاء في كتاب الله تعالى من الأمر بالاتباع بما لا 
يرتفع معه الترك» قال تعالى: لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» وقال 
تعالى: لإوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» الآية» وهذا نص فيما نحن فيه. 
وقد روينا عن أبي الحجاج بن جبير المكي ١‏ -وهو من كبار التابعين وإمام المفسرين- في قوله تعاللى: 
ولا تتبعوا السبل* قال: البدع والشبهات. 
وقال عز وجل: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا قال ميمون بن مهران -وهو من فقهاء التابعين- الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد 
إلى رسوله إذا قبض إلى سنته. 
وفي "'صحيح مسلم" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من 


)١( هو الإمام سعيد بن جبير.."‎ ١ 

. "في بيته فأيهما كان أفضل وأكثر نفعا بادر إلى فعله سيما إذا كان النفع متعديا وإن كان يتخوف من 
شيء فيه فالرجوع إلى بيته أفضل. ثم قال: فلا يترك الصلاة في جماعة في المسجد لأجل ما حدث من 
البدع إذ إن الصلوات الخمس من معالم الدين ومن أعظم شعائر الإسلام وهي أول ما ابتدئ به من 
عبادة الأبدان وليس من شرط صلاته أن تكون في المسجد الجامع بل حيثما قلت البدع من المسجد 
كانت الصلاة فيه أولى وأفضل من غيره فإن لم يجد مسجدا سلما ثما ذكر -وقلما يقع ذلك- فلينظر 
إلى أقل المساجد بدعا فليصل فيه مع أنه قد تكون بدعة واحدة أشد من بدع جملة فيحذر من هذا 


وأشباهه وليصل فيما عداه وإذا صلى مع ذلك فليحذر جهده ويغير ما استطاع بشرطه. وقد تقدم أن 


١٠١ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/‎ )١( 


التغيير بالقلب أدن مراتب التغيير فإن كانت ليلة تزيد فيها البدع وتكثر فترك الصلاة في جماعة في تلك 
الليلة أولى وأفضل إذ إن الصلاة في جماعة مندوب إليها١»‏ ولكن تكثير سواد أهل البدع منهي عنه 
وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب متعين فيترك المندوب له وهو الصلاة في جماعة في المسجد في 
تلك الليلة» ولأنه يخاف بسبب ذلك أن يكون مشاركا للحاضرين في أماكن البدع في الإثم وهذا وجه. 
الوجه الثاني أنه قد يأنس قلبه بتلك البدع فيؤول إلى ترك التغيير وقد تقدم أنه أدى رتب التغيير لما ورد: 


"وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان" ؟ 


١‏ قلت: الراجح من حيث الدليل وجوب صلاة الجماعة» ولا صارف للأدلة القاضية بذلك. وليس 
هذا موضع التفصيل فلتراجع المطولات» مثل رسالة: "الصلاة وما يلزم فيها" للإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى. "ناصر الدين". 

؟ حديث صحيح وهو قطعة من حديث ابن مسعود مرفوعا "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان 
له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنما تختلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, 


ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". رواه مسلم 8٠. :١"‏ ١ه"‏ 


وأحمد :1١"‏ 8ه4» "451١‏ شطره الأول والطبراني اللو 00 
. "الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد 

الفصل الأول: ف بدع صلاة الجمعة 

امحدثات في خطبة الجمعة 


الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد 

"وفيه فصول" 

الفصل الأول: قي بدع صلاة الجمعة 

-١‏ المحدثات في خطبة الجمعة: 

قد نبه على ما أحدث فيها الإمام همس الدين بن القيم الدمشقي في "زاد المعاد" في بيان هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم فيها قال عليه الرحمة: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 


صوته» واشتد غضبه ويقول: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد» وشر 


4 إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسممي ص/4‎ )١( 


الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" ١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في 
خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» وكان بمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم 


١‏ حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث جابر دون قوله: "وكل ضلالة في النار" فهو عند النسائي 
والبيهقي في "الأسماء والصفات" وسنده صحيح.." 00 

. "احتمال يصعب البت بأحد الوجهين إلا أنمما إذا وضعا في التوازن رجح الثاني لما تقضيه الصيغة والحالة 
المأثورة وسر المشروعية. والله أعلم. 
ولنرجع إلى المناقشة مع الظاهرية فنقول: قالوا: ورد أن الاثنين فما فوقهما جماعة وكأتهمم ذهلوا أن الجماعة 
في العرف الشرعي غير الجمعة وإِنما يتم لهم لو قيل: جمعة بدل جماعة على أن هذا الحديث في إسناده 
الربيع بن بدر وهو ضعيف كما في المقاصد الحسنة للسخاوي وما ورد معناه أن الاثنين إذا أدركتهما 
فريضة من الخمسة "غير الجمعة ضرورة" فأم أحدهما الآخر كانت صلاتمما جماعة أي مثابا عليها ثواب 
الجماعة» وقصد الشارع أن الاثنين ينبغي ما التضام في أداء الفريضة معا إذا اجتمعا ويكونان جماعة 
ليرتفع ما يتوهم أن الجماعة لا تكون إلا بعدد وافر حضا على التكاتف في العبادة وتوحيد الكلمة. 
قلنا غير الجمعة لأن تلك علم بالضرورة أتما لم تقم إلا بالجمع الوافر في مكان واحد فما فوق بقدر 
الحاجة إليه. 
وقولهم إن الجمعة كغيرها١‏ من الصلوات لا تباينها إلا في اشتراط الجماعة هو من الغلو في الجمود أليس 
شروطها وسننها وآدابها وما ينبغي في يومها مما ترجم له أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد في أسفارهم 
واستغرق الأبواب الطويلة كافيالمباينتها لغيرها. وقد عد أبن القيم في "زاد المعاد" لما خصائص 


١‏ قلت: فيه ما لا يخفى من البعد عن نقطة البحث؛ لأن قولهم: "إن الجمعة كغيرها ... " إنما يعنون 
في الشروط فقطء وليس في السنن والآداب. وأيضا فهم يعنون مالم يأت دليل. 
فقد جاء الدليل بشرطية الجماعة كما يأي» وجاء الدليل بأتحا تصلى قبل الزوال كما ذكره المؤلف رحمه 


الله وشرحاه في الرسالة السابقة. "ناصر الدين".." 0 
. "قال: وهذا إِنما حصل في الشام ومصر من مدة قريبة ولم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة حتى حصلت 
الثانية في زمن الملك الظاهر مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين من إحداثها وأكثر ما في الشام من 


)١(‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسممي ص/417 
(؟) إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص//ه 


التعدد حادث. 

ثم قال السبكي: إن دمشق -سلمها الله- من فتوح عمر إلى اليوم "وهو شهر رمضان سنة 755" لم 
يكن في داخل سورها إلا جمعة واحدة. |. ه. وقد اقيمت في عهده رحمه الله خارج السور في ثلاث 
جوامع جامع خيلخان خارج الباب الشرقي وكان يخطب فيه ثمس الدين إبن القيم والآن درس هذا 
الجامع ولم يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وفي جامع يلبغا وجامع تنكز "المعروف الآن المكتب 


الإعدادي العسكري" وقد اعتبر محلاتما كقرى لأن كل واحد منفصل عن الآخر. 
وقد اعتمد السبكي في عدة تآليف له بأنه إذا كان في مصر أو قرية جامع يسع أهلها ثم أريد إحداث 


جمعة ثانية في بعض المساجد أن ذلك لا يجوز.. في فتوى له مطولة. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف 
يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم. قال ابن جريج: وأنكر الناس أن 
يجمعوا إلا في المسجد الأكبر وكذلك قال ابن عمر: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر. وتابع السبكي في 
ذلك الزركشي والعراقي وابن حجر العسقلاني وعليه قال العبادي: إذا استحال اتساع محل لحم هل 
تسقط عمن لم يد له محلا ولم يبمكنه ربط بمحل آخر. .١‏ ه. 

أقول: الأمر على ما قاله هؤلاء إذا كان الأكبر يسعهم. وإلا فالشأن كما قال عطاء دفعا للحرج. 

قال السبكي عليه الرحمة: لا يحمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة على إجازة تعددها مطلقا في 
كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حت لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة 
لاستمرار عمل الناس." )1١(‏ 

. "بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" ١‏ وكان كل واحد منهم يصلي 
لنفسه وهذه صلاة واحدة فمن باب أولى أن ينهى عن ذلك. ثم قال: وشيء لم يفعله النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فلا شك في أن تركه أفضل من فعله بل هو بدعة لما تقدم. 
وقال الإمام ابن القيم في "إغاثة اللهفان" في بحث النية في الطهارة والصلاة: النية هي القصد والعزم 
على فعل الشيء ومحلها القلب لا تعلق لما باللسان أصلا ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال ولا معنا عنهم ذكر ذلكء وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح 
الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في 
طلب تصحيحهاء فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء» وإنما النية 
قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتهاء فلا 


>1١/ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 


يمكن عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضاً فقد نوى الوضوء» ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة» 
ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة لا 
يحتاج إلى تعب ولا تحصيل» ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك ولو كلفه الله عز 
وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعهء وماكان هكذا فما وجه 
التعب في تحصيله وإن شك ف حصول نيته فهو نوع جنون فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني 
فكيف يشك فيه عاقل من نفسه» ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك 
ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال إن مشتغل أريد صلاة الظهرء ولو قال له قائل في وقت 
خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمام فكيف يشك عاقل في هذا من 
نفسه وهو يعلمه في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا بل أعجب 


١‏ حديث صحيح أخرجه مالك في "الموطأ" "758-٠١-١"‏ وغيره من حديث البياضي» وله شواهد 
من حديث أبي عبيا الخدري وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وقد خرجتها ف "صحيح أبو داود" 
اس وو" 7 )١(‏ 


. "الباب الخامس 


الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع وا محدثات وهو أمور 
نعى الميت ف المآذن والنداء للصلاة عليه 


الباب النامس: 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع وا محدثات وهو أمور 

١‏ - نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه: 

قال الشمس أبن اَم كان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه ويقول: 
هو من عمل الجاهلية .١‏ وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من 
النعي. وقال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في "البيان والتحصيل": أما النداء بالجنائز في داخل 
المسجد فلا ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في العلم وأما 
النداء بما على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعي المنهي عنه وروى أن رسول الله صلى الله 


٠7 إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسممي ص/4‎ )١( 


عليه وسلم قال: "إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية" ١‏ 
والنعي عندهم أن ينادى في الناس: "ألا إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته". وأما الإيذان بما والإعلام 
من غير نداء فذلك جائز بإجماع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي توفيت ليلا - 


وفي النهاية: نعى الميت ينعاه نعيا ونعيا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. 


١‏ ضعيف لم يثبت كما أت وإنما ثبت النهي عن النعي» وهو مخرج في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها" 
"ص .”*؛ "7١‏ طبع "المكتب الإسلامي". 

١؟‏ حديث ضعيفء أخرجه الترمذي "١/844 :١"‏ مرفوعا وموقوفا عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقة عن 
عبد الله يعني ابن مسعود به. وقال: الموقوف أصح. وأبو حمزة هو ميمون الأعمور» وليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث. 


#اصسيي العرجه الشبعان وقيرها عن أي خريرة» وهو عع فق الصدر البنانى "101 
. "ه- الجلوس للتعزية في المسجد: 
في "الإقناع" وشرحه من فقه الحنابلة: وكره الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه أو يجلس 


المعزي عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن. قال أحمد في رواية أبي داود: وما يعجبني أن 
يقعد أولياء الميت في المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيما للموت. 
وقال ابن القيم ني زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ولم يكن من هديه أن 
يجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة» وكان من هديه 
السكون والرضاء بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع. 
وجزم شارح "المنية" وصاحب "البحر" و"الفتح" من أئمة الحنفية بكراهتها في." (5؟) 

. "5- دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه: 
في فتاوى الإمام النووي رحمه الله: سثئل عن مقبرة مسبلة للمسلمين بنى فيها إنسان وجعل فيها محرابا 
هل يجوز له ذلك وهل يجب هدمه. فأجاب بأنه لا يجوز له ذلك ويجب هدمه. .١‏ ه. 
وقال ابن حجر ف الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ 


القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بما واستلامها والصلاة إليها ثم ساق 


١١١/ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 
١١7/ص (؟) إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ 


الأحاديث في ذلك فانظره١.‏ وقال ابن القيم ني "زاد المعاد": إن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة 
كمالم يصح وقف هذا المسجد؟, وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن 
في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع 


"980-97 قلت: وراجع لذلك فصل "ما يحرم عند القبور" من "أحكام الجنائز وبدعها" 'ص7.‎ ١ 
وكتابي المفرد "تحذير المساجد من اتخاذ القبور باخل": "تاصين ادوم‎ 
يعني مسجد الضرار الذي أمر بحدمه صلى الله عليه وسلم لما بناه المنافقون ضرارا وتفريقا بين المؤمنين‎ ١ 


ما ب ا ا 


0١‏ "؟- الانقطاع في المسجد لحفظ النفس: 

قال الإمام بن القيم في "إغاثة اللهفان": ومن كيده وخداعه -يعني الشيطان- أنه يأمر الرجل بانقطاعه 
في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج ويقول له: متى خرجت تبذلت 
للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوهم وربما ترى ف طريقك منكرا وللعدو في ذلك 
مقاصد خفية يريدها منه» منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة ومخالطة الناس تذهب 
ذلك وهو يريد أن يزار ولا يزور ويقصده الناس ولا يقصدهم ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس 
عنده وتقبيل يده فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله ويتعوض عنه بما يقرب 
الناس إليه» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق قال بعض الحفاظ: ويشتري حاجته 
ويحملها بنفسه ذكره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره 2١‏ وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل 
الثياب فيبيع ويشتري» ومر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمه حطب فقيل له: ما 
يحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبر فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من الكبر" ؟. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يبحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو أمير على المدينة ويقول: أفسحوا 
لأميركم أفسحوا لأميركم. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وهو خليفة في حاجة له ماشيا 
فأعيا فرأى علاما على حمار له فقال: يا غلام احملني فقد أعييت فنزل الغلام عن الدابة وقال: اركب 
يا أمير المؤمنين فقال: لاء اركب أنت وأنا خلفك. فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه. 


١‏ كأنه يشير إلى قصة دخوله صلى الله عليه وسلم السوق مع أب هريرة» وشرائه سراويل ومنعه صلى 


١5 إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي ص/4‎ )١( 


الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحملها عنه وقوله: صاحب الشيء أحق بحمله ... فإن كان يريد هذاء فهو 
موضوع كما بينته في "الضعيفة" "837 "» وإن أراد غيره فلم أعرفه. 

؟ حديث صحيح, أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "514: :5١‏ " من طريقين عن عكرمة بن 
عمار قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: زعم عبد الله بن حنظلة الراهب أن عبد الله بن سلام مر في 
السوق وعليه حزمة حطب ... قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحيئمي :١"‏ 59"» وللمرفوع منه 
شواهد كثيرة عنده. وأخرجه مسلم :١"‏ 75" وأبو داود "7: "١8١‏ والترمذي "77٠0 :١"‏ وصححه 
وابن خزمة في "التوحيد" " 


00 


417 وأحمد 17: 551" وابن سعد "/1: 41/0" من حديث ابن مسعود.." 


"احتيال الأغنياء بدلالة بعض الفقهاء على إيهاب الصرة المليئة ثم استردادها فيه تحيل على 
إسقاط حق للفقراء كبير وتلاعب بأصل المسألة وقياسها وجلي أن كل حيلة أدت إلى إسقاط واجب 
فلا تخلص فاعلها عند الله تعالى كما بينه الفقهاء وبسطه الإمام أبن القيم في إغائة اللفهان. ثم قلت: 
ومع ما هي عليه الآن من التحيل والحيف على الفقير فإني لا أكرهها ولا أقبحها خيفة أن يسد على 
الفقراء نوع من الصدقة وحاجتهم تضطرهم إلى تقبل الصدقة بأي سبب كان مشروعا أو غيره ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. نعم الملام على الأغنياء من استتثارهم بالأموال الطائلة كأتما خلقت لحم خاصة وم 
يوجب الله عليهم فيها حقوقا وعلى الفقهاء الذين يعلمون الأغنياء تلك الحيل لإسقاط ما وجب عليهم 
بزعمهم وعلى قادة الأمة وسادتما الذين لا يفتكرون فيما يخفف بؤس هؤلاء وفاقتهم فإذا عملوا جميعا 
على الإصلاح وعم العلم وانتشر في كل الطبقات فلا تلبث تلك البدع أو الأمور التي في النفس منها 
حزازات أن تنقشع غيومها عن البصائر فإن الجهل لا يثبت امام العلم والحق يدفع الباطل: ##بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» .." (7) 

17- تنطع من يدخل حافيا المسجد وهو يعمر: 
يتفق أن بعض المساجد يستدعي الحال تعميرها وإصلاح بنائها أو بحصيصها فيمتلئ صحنه بالأدوات 
والأتربة وينتشر الغبار في جوانبه وأرجائه كلها بحيث لا يمكن دخول صحنه إلا بالنعل صونا للرجل عن 
أذى وللجوار عن اتساخ لا حطا من كرامة المسجد فإن المؤمن لا يخطر له ذلك على بال فترى 
حالتئذ بعض المتنطعين أو المتغالين يدخل المسجد حافيا أو يهيئ نعلا لم تلبس لينتعلها إذا دخله» وهذا 
التنطع والغلو لم تأمر به الشريعة السمحة ولا حرجت فيه» بل صح في السنة خلافه إذ كان الصحابة 


١7١/ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 
١75/ص (؟) إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ 


يدخلون بنعالهم إلى المسجد النبوي ويصلون بما وإن تنجست يعلمون أن طهارتما بدلكها على الأرض 
كما كايا "إغاثة اللهفان". نعم لا ننكر لزوم صون المساجد عن النعال الآن إذا 
فرشت بنفيس الزرابي "السجادات" مما يدعو إلى كرامتها من القمامات والأوساخ ولذا كان موضوع 
بحثنا ف وقت خاص وهو وقت عمارتها في صحنها.." )١(‏ 

"بقراءة المولد في المنائر ومع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضة النبي 
صلى الله عليه وسلم. .١‏ ه بحروفه 

- الموسوسون في أمر الطهارة "والمسرفون من ماء المساجد": 

ما أكثر الموسوسين المذكورين والمسرفين المتجاوزين الحدود في شأن الطهارة المشروعة جهلا بالسنة وغلوا 
في الدين وقد شنع الأئمة على هؤلاء الجاهلين والغالين. قال الإمام شمس الدين ابن القيم اه 
"إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان" ومن كيده الذي بلغ به الجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به 
في أمر الطهارة والصلاة عند عققد النية حتى ألقاهم في الآصار والأغلال وأخرجهم عن اتباع سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره فجمع 
لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. ولا ريب أن الشيطان هو الداعي 
إلى الوسواس» فأهله قط أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وطريقته حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرفع حدثه. ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول فقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد١‏ وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي ويغتسل بالصاع ١‏ وهو نحو 
رطل وثلث والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه» وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة 
مرة ولم يزد على ثلاث» بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم؟» فالموسوس مسيء متعد 
ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


" "هم 


1 حديث صحيح» » رواه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في "ار واء ا"‎ ١ 


؟ حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره» وقد حققت القول فيه في "صحيح السنن" ورا 
"أو يسلبه طهوريته بذلك. 
وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأ بمثل ما أتى به أبدا. وكيف 


١87/ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 
”١1١/ص (؟) إصلاح المساجد من البدع والعوائد القامي‎ 


يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق -قريبا من خمسة أرطال 
بالدمشقي- يغمسان أيديهما فيه ويفرغان عليهما فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا 
ذكر الله وحده. .١‏ ه. 

- مشي المستبرئين في جوانب المسجد: 

يوجد في داخل بعض المساجد كالمدارس بيوت للطهارة فإذا فرغ الموسوسون من البول قاموا يدورون في 
جوانبها ويتمايلون في مشيتهم طلبا -على زعمهم- للاستبراء إلا أن ذلك الفعل الشنيع على مرأى من 
الناس والمارة لعمر الحق إنه منكر فظيع. وكم أفضى إلى كشف عورة وتنجيس حائط وتلويث غافل 
وإضاعة وقت وخلع أدب. وقد جود الكلام في ذلك الإمام خمس الدين ابن القيم عليه اللحمة في "إغاثة 
اللهفان في مصائد الشيطان" وعبارته: -ومن كيد الشيطان- ما يفعله كثير من الموسوسون بعد البول 
وهو عشرة أشياء السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة 
والدرجة. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في حديث غريب لا يثبت ففي المسند 
وسنئن ابن ماجة عن عيسى بن داود عن أبيه مرفوعا "إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات"٠١‏ 
وقال جابر 


١‏ يمكن أن يراد فليمسح ذكره على الحجر ثلاث مرات كما جاء في الحديث الآخر: "وليستنج أحدكم 
بثلاثة أحجار" قال الشافعي: المراد ثلاث مسحات. فالروايتان بمعنى واحد ولا حاجة لصرف رواية 
المسح إلى إرادة السلت لأنه غير متبادر. وقول جابر المذكور إرشاد للتنظيفء لا تفسير للحديث. كذا 
ظهر لي وفيه قوة بحمده تعالى. |. ه منه. 

يقول محمد ناصر الدين: لقد تصحف الحديث عن الشيخ أو على ناسخ كتاب "الإغاثة" فليراجع 
فساغ أنه يتأوله بما ذكرء وإنما نصه: 'فلينشر" هكذا رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. على أن الحديث 


وا ياه 

"أن يلقي اسمع إليه ذلك لأن كثيرا من الئاس إذا ذكر له مذهب صحابي في مسألة ما تراه لا 
يرفع له رأسا اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به وربما تطاول فقال: إنه ليس ممن دون مذهبه. ولما 
كان هذا مما لا يستهان به في الدين إذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين. وجب إزاحة اللبس فيه 
إرشادا للمتقين وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في المقام الأسنى وا محل الأعلى في كل علم وعمل 


”١*/ص إصلاح المساجد من البدع والعوائد القاسمي‎ )١( 


وفضل ونبل 
قال الإمام ابن القيم © في (أعلام الموقعين) : 
كما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتما فهم سادات المفتين والعلماء قال مجاهد: العلماء أصحاب 


محمد .2. ونقل 0 عن الشافعي أنه قال في الصحابة: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر 
استدرك به علم وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. . . إل 
إذا علمت هذا تبين لك أن ما جاء في (جمع الجوامع) للسبكي من أن في تقليد الصحابي قولين أحدههما 
المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني وامحققين (يعني مقلدة 
الجويني وأتباعه) كلام مجمل لا يغتر بظاهره ويؤخذ من كلام غير واحد من الأئمة رده. بل السبكي 
نفسه رد ذلك وقال: - كما نقله عنه الزركشي وتراه في حواشيه: إن تحقق 
اد 

"في هذا الباب على كل من خالف كيفما كان حالما لأتما - على ما فصله ابن تيمية وقرره 
الأصوليون - إما منتشرة غير منكورة وما كان كذلك فهو حجة باتفاق وإما أتما قال بما بعضهم ولم 
ينتشر ما يخافه والجمهور يحتجون بذلك. وقد علم أنه ليس ثم مخالف فينتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه 
إلا رفعه إلى النبي .2 أو عملهم به على ما عرفت من روايات متعددة. ومن الجلي في باب الأحكام أن 
حكما بلغ عدد رواته والقائلين به والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في 
قبوله فكيف وكلهم من طبقة الصحابة عليهم رحمة الله ورضوانه 
هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على الجوربين - إلا قولهم فقط وإلا فقد 
قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع (وإذا جاء تمر الله بطل 
غر معقل) 
وإغما هذه الجملة ينبغي أن ينتبه لها الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن من آثر التقليد فالأحرى به تقليد 
الصحابة لأنهم الأعلم وأجمع الأصوليون على أنه يقدم - في باب التقليد - الأعلم. قال ابن القيم ف 
أعلام الموقعين: فلا يدري ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة على أقوالهم فكيف إذا منع 
الأخذ بقول الصحابة 
[] "0 


0 تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص/‎ )١( 
تحقيق المسح على الجوربين والنعلين القاسمي ص/7>‎ )؟١(‎ 


"عنها الأقوال فالحق في واحد منها قطعا وهو ما صح برهانه وقوي مدركه. وقد صح البرهان 
هنا ف المسح على الجوربين وقوي مدركه بما نقلناه قبل وننقله بعد ولذا قال الإمام النووي في حديث 
صوم ست من شوال في مسلم في رده على الإمام مالك في كراهتها ما مثاله: إذا ثبتت السنة لا تترك 
لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. اه. وهكذا يقال في المسح على الجوربين لا يترك بعد ثبوته 
لخلاف من خالف ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص 
بالأقيسة والآراء 
قال الإمام أبن القيم )١(‏ من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول: هذا 
قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة 
ويقول: ليس العمل عليه أو يقول هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. ثم قال: ونحن نرى أنه كلما 
اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب 
الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن 


والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية." 00 


"هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده؛ أم بأمر من الله تعالى غير القرآن» فإن الوحي 
غير محصور في القرآن. 
ولكن الجمهور على أن القرآن ينسخ بالقرآن» بناء على أنه لا مانع من نسخ حكم آية مع بقائها في 
الكتاب» يعبد الله تعالى بتلاوتماء وتذكر نعمته» بالانتقال من حكم كان موافقا للمصلحة ولحال 
المسلمين في أول الإسلام» إلى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان. فإنه لا ينسخ حكم إلا بأمثل 
منه» كالتخفيف في تكليف المؤمنين بقتال عشرة أمثالهم» والاكتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المائة 
مائتين. واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الأحكام العملية 
وعلم تاريخهماء فعند ذلك يقال: إن الثانية ناسخة للأولى. أما آيات العقائد والفضائل والأخبار فلا 
نسخ فيها. 
وقال الإمام خمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم 
بحملته تارة- وهو اصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» إما بتتخصيص 
أو تقيبد مطلق. وحمله على المقيد وتفسيره وتبيبنه. حتى إتحم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاء 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ» عندهم وفي لساتهم» هو بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ. بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصىء وزال عنه به إشكالات 
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أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. 
و 
وقال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: من المواضع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جداء 
والاختلاف فيها كثير» معرفة الناسخ والمنسوخ, وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين 
والمتأخرين» وما علم في هذا الباب» من استقراء كلام الصحابة والتابعين» أتحم كانوا يستعملون النسخ 
بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء»ء لا بإزاء مصطلح الأصوليين. فمعنى النسخ عندهم إزالة 
بعض الأوصاف من الآية بآية أخرىء إما بانتهاء مدة العمل» أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى 
غير المتبادر» أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياء أو تخصيص عامء أو بيان الفارق بين المنصوص وما 
قيس عليه ظاهراء أو إزالة عادة الجاهلية» أو الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان 
العقل هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف. ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة 07 

"معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وهو سبحانه» مع ذلكء ليس كمثله 
شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات 
حقيقة» وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة» وأنه سبحانه مستحق الكمال 
الذي لا غاية فوقه» وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. ومذهب 
السلف بين التعطيل وبين التمثيل. فلا بمثلون صفات الله بصفات خلقه, كما لا بمثلون ذاته بذات 
خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه.» أو وصفه به رسوله» فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلياء 
ويحرفون الكلم عن مواضعه, ويلحدون في أسماء الله وآياته» . 
روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي» قال: 
«كنا- والتابعون متوافرون- نقول: إن الله» تعالى ذكره» فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت السنة به من 
صفاته. فقد حكى الأوزاعي- وهو أحد الأثمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم: مالك إمام 
أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام؛ والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق- حكى 
شهرة هذا القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش» وبصفاته السمعية» وإِنما قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه؛ والناقي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب 
السلف كان بخلاف هذا. 
وروى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن الأوزاعي» قال: 


«سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت» . 
وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: 
«سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت ف 


الصفات» فقالوا: أمروها كما جاءت» . وف رواية» فقالوا: 


«أمروها كما جاءت بلا كيف» . فقولهم رضي الله عنهم «أمروها كما جاءت» رد على المعطلة» وقولهم 
«بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زماتحم. والأربعة الباقون أئمة الدنيا 


في عصر تابعي التابعين- أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه. 


وقال تلميذه الإمام ‏ خمس 006 الدمشقي في كتابه «طريق ال همجرتين»." )00 
"ينقطع إذا كان عارضا لم ينشأ عن صفة لازمة ثابتة- فعند ما يسمع لفظ الرحيم يكمل 
اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه. انتهى. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفاتحة )١(‏ : آية ؟] 

الحمد لله رب العالمين (؟) 

الحمد لله أي الثناء بالجميل» والمدح بالكمال ثابت لله دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ 
من خلقه. واللام في الحمد للاستغراق أي استغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها لله تعالى تعظيما وتمجيدا- 
كما 

في الحديث: «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله» . 

قال الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين» : الملك والحمد في حقه تعالى متلازمان. فكل ما شمله ملكه 
وقدرته شمله حمده. فهو محمود في ملكه. وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من 
الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند 
خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده. فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به 
حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما التبارك» فتبارك الله يشمل ذلك كله. ولهذا ذكر هذه 
الكلمة عقيب قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين [الأعراف: 4 5] . فالحمد أوسع الصفات 
وأعم المدائح. والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته» وتفاصيل 
الأمر والنهي واسعة جداء لأن جميع أسمائه» تبارك وتعالى» حمد. وصفاته حمد, وأفعاله حمد, وأحكامه 


حمد, وعدله حمد» وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد؛ والخلق والأمر إنما قام 
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بحمده؛ ووجد بحمده» وظهر بحمده؛ وكان الغاية هي حمده» فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. 
فحمده روح كل شيء» وقيام كل شيء بحمده» وسريان حمده في الموجودات» وظهور آثاره فيه أمر 
مشهود بالأبصار والبصائر. - ثم قال-: وبالجملة فكل صفة علياء» واسم حسنء وثناء جميل» وكل 
حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء 
وجميع ما يوصف به. ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس» فسبحانه وبحمده 
لا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه. 
رب العالمين الرب يطلق على السيد المطاع وعلى المصلح يفن الاللفى عي" 00 

"[غافر: ٠‏ ] » فسماه عبادة. 
وفي الخبر: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» »١«‏ . 
قال خمس الدين بن القيم: ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: 
إياك نعبد وإياك نستعين والشيطان يأمر بالشرك» والنفس تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس تلتفت إلى 


غير الله إما خوفا منه» أو رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك» ولذا 


أخبر سبحانه عن المشركين أنحم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه» وكيف يقدره حق قدره 


من جعل له عدلا وندا يحبه» ويخافه» ويرجوه. يذل ويخضع له. ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته. 
والمؤثر لا يرضى بإيثاره انتهى. 

(فائدة) قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين: فالأول 
تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من 
القرآن كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه [هود: ]١7+‏ » قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا [الملك: 
4 » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا [المزمل: 9] . 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفاتحة )١(‏ : آية 1] 

اهدنا الصراط المستقيم (5) 

أي ألهمنا الطريق الحادي» وأرشدنا إليه» ووفقنا له. 

قال الإمام الراغب في تفسيره: «الحداية دلالة بلطف. ومنه الحدية» وهوادي الوحش وهي متقدماتها 
لكونها هادية لسائرها. وخص ماكان دلالة بفعلت نحو: 


هديته الطريق» وماكان من الإعطاء بأفعلت نحو أهديت الحدية» ولما يصور العروس على وجهين: قيل 
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فيه: هديت وأهديت. فإن قيل: كيف جعلت الهدى دلالة بلطف وقد قال تعالى: فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم [الصافات: ؟] وقال تعالى: 
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير [الحج: 4] قيل: 


00( 
أخرج الإمام أحمد في المسند» 4/ ١7‏ 4 . عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة فقال: «أيها الناس. اتقوا هذا الشرك»؛ فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء 
أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 

131 قن ازاك قلعا قلس وملا ا الالو 

"يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب- كنحو قوله: فلو شئت أن أبكي دما لبكيته» 
وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا [الأنبياء: ]١1/‏ . 
إن الله على كل شيء قدير تعليل للشرطية» وتقرير لمضمونها الناطق بقدرته تعالى على إزالة مشاعرهم 
بالطريق البرهاي. 


تنبيهات: 

الأول: محصول التمثيلين- غب وصف أربايهما بوقوعهم في ضلالتهم التي استبدلوها بال هدى- هو أنه 
شبه» في الأول» حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وف 
الثاني: شبه حالم بحال من أخذتمم السماء في ليلة تكائف ظلماتما- بتراكم السحب. وانتساج قطراتماء 
وتواتر فيها الرعود الحائلة» والبروف المخيفة» والصواعق المختلفة المهلكة» وهم في أثناء ذلك يزاولون 
غمرات الموت. وبذلك يعلم أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات المركبة» وهو الذي تقتضيه جزالة 
المعاني- لأنه يحصل في النفس من تشبيه الحيئات المركبة ما لا يحصل من تشبيه مفرداتما. فإنك إذا 
تصورت حال من طفئت ثاره بعد إيقادها.... إلخ. وحال من أخذتهم السماء ... إلخ. حصل في 
نفسك هيئة عجيبة توصلك إلى معرفة حال المنافقين» على وجه يتقاصر عنه تشبيه المنافق- ف التمثيل 
الأول- بالمستوقد ناراء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانتفاء النار وتشبيه دين الإسلام- 
في الثاني - بالصيب» وما يتعلق به- من شبه الكفار - بالظلمات» وما فيه- من الوعد والوعيد- بالرعد 
والبرق» وما يصيب الكفرة- من الإفزاع والبلايا والفقن- من جهة أهل الإسلام بالصواعق. وأيضا في 
تشبيه المفردات» وطي ذكر المشبهات تكلف ظاهر. وأيضا في لفظ (المثل) نوع إنباء عن التركيب» إذ 
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المتبادر منه القصة التي هي في غرابتها كالمثل السائر» وهي في الهيئة المركبة دون كل واحد من مفرداتما. 
وأيضا في التمثيل المركب اشتمال على التشبيه في المفردات إجمالاء مع أمر زائد: هو تشبيه الهيئة بالهيئة» 
وإيذانه بأن اجتماع تلك المفردات مستتبع ليئة عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا في الغرابة. 

التنبيه الثاني: 

قال الإمام العلامة «ابن القيم» في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) «في 


هذه الآية» شبه» سبحانه؛ أعداءه المنافقين» بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم»." 00 


"كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور 
العلماء وصححه البغوي. وأجابوا عن قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن أي من الملائكة الذين هم 
خزنة الجنة. 
قال ابن القيم: الصواب التفصيل ف هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول وحد. فإن إبليس كان 
مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله. كان أصله من نارء وأصل الملائكة من نور. فالناقي كونه 
من الملائكة» والمثبت» لم يتواردا على محل واحد. وكذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في 
الفتاوي المصرية: وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار. موا «جنا» » لاستتارهم عن الأعين؛ 
فإبليس كان منهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا [الصافات: ]١5/8‏ » 
وهو قولهم: الملائكة بئات الله ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. 
سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس مم أشهده! قال: ثم قرأت هذه الآية» فعلمت أنه لا 
يكون له ذرية إلا من زوجة. فقلت: نعم. وقال قوم: ليس له ذرية ولا أولاد» وذريته أعوانه من الشياطين. 
الرابع: في قوله تعالى: وكان من الكافرين قولان: أحدهما أنه وقت العبادة كان منافقاء والثاني أنه كان 
مؤمنا ثم كفر» وهذا قول الأكثرين. فقيل في معنى الآية وكان من الكافرين في علم الله» أي كان عالما في 
الأزل أنه سيكفر. والذي عليه الأكثرون أن إبليس أول كافر بالله. أو يقال: معنى الآية أنه صار من 
الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك. واختلف الناس بأي سبب كفر إبليسء لعنه لله. فقالت الخوارج: 
نما كفر بمعصية الله وكل معصية كفرء وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال آخرون: 
كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمر الله. وقال آخرون: كفر لأنه خالف الأمر الشفاهي من الله» فإن 
الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود. ومخالفة الأمر الشفاهي أشد قبحا. وقال جمهور الناس: كفر 
إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطعن واعتقد أنه محق في تمرده واستدل ب أنا خير منه 
[الأعراف: ]١١‏ كما يأق. فكأنه ترك السجود لآدم. تسفيها لأمر الله وحكمته. وهذا الكبر عبر عنه 
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بقوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» »١«‏ 
كذا في 


.].....[ عن عبد الله بن مسعود.‎ ١ 47 أخرجه مسلم في صحيحه في: الإبهان» حديث‎ )١( 

'والمراد أنه لا يؤثر ف إزالة العذاب أقل تأثير» ولو قال تعالى: وما هو بمبعده وبمنجيه لم يدل 
على قلة التأثير كدلالة هذا القول والله بصير بما يعملون فسوف يجازيهم عليه. 
وما ذكره بعض المفسرين من أن البصير في اللغة بمعنى العليم لا يخفى فساده. فإن العليم والبصير اسحمان 
متباينا المعنى لغة. نعم! لو حمل أحدهما على الآخر مجازا لم يبعد» ولا ضرورة إليه هنا. ودعوى أن بعض 
الأعمال ما لا يصح أن يرى؛ فلذا حمل هذا البصر على العلم- هو من باب قياس الغائب على 
الشاهد» وهو بديهي البطلان. قال همس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الكافية الشافية. 
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت ف أعضائها ... ويرى عروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ... ويرى» كذاك» تقلب الأجفان 


القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : الآيات 417 الى 3/8] 

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 
(90) من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين (/9) 

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من 


روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن أنس قال »١«‏ : مع عبد الله ابن سلام بقدوم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وهو في أرض يخترف» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن 
ثلاثء لا يعلمهن إلا نبي. فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه 
أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بمن جبريل آنفا» » قال: 

جبريل؟ قال «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
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على قلبك. «أما أول أشراط الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام أهل 


(1) أخرجه البخاري في: التفسيرء سورة البقرة» باب قوله من كان عدوا لجبريل.." )١(‏ 

: "يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق» وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه! ذكر هذه 
الشذرة (الإمام ابن القيم في أوائل زاد المعاد) . 

وأمنا موضع أمن. كقوله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولم [العنكبوت: 717] » وكقوله ومن دخله 
كان آمنا [آل عمران: 377] » وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حوطم وهم آمنون لا يسبون. 
وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. وي هذا بيان شرف البيت من كونه محلا تشتاق 
إليه الأرواح ولا تقضي منه وطراء ولو ترددت إليه كل عام؛ استجابة من الله تعالى لدعاء خليله في قوله 
فاجعل أفئدة من الناس تموي إليهم [إبراهيم: /ا"] » إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء [إبراهيم: ]4٠‏ » 
ومن كوه امنا ان مغلم كمايينا. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: 
«إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من تهار» »١«‏ 

الحديث. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قرئ بكسر الخاء أمرا معترضا بين الجملتين 
الخبريتين. أو بتقدير: وقلنا اتخذوا. وقرئ بفتح الخاء ماضيا معطوفا على جعلنا. أي واتخذوه مصلىء 
ومقام إبراهيم هو الحرم كله. عن مجاهد. 

وعنه: هو جمع ومزدلفة ومنى ومكة. ويقال: هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. 


فقد قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت الأمم شيئا مما تكلفته الأمم 
قال الراغب الأصفهاني: والأولى أنه الحرم كله. فما من موضع ذكروه إلا هو مصلى أو مدعى أو موضع 
صلاة. 

أقول: كأن الأصل ف الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى. إلا أنه 


00 
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أخرجه البخاري في: جزاء الصيد» -٠١‏ باب لا يحل القتال بمكة ونصه: عن ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم» يوم افتتح مكة «لا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 
فانفروا. 
فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي. ولم بحل لي إلا ساعة من تمار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلي خلاها» . قال العباس: 
يا رسول اللنء إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال جإلة الإذخر». .." (1) 

"إليها. لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة. إنما هو عن مكابرة وعناد. مع 
علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. وقوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم هذا حسم لأطماعهم 
في العود إليها. أو للمقابلة. يعني ما هم بتاركي باطلهم وما أنت بتارك حقك. وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض فلا اتفاق بين فريقيهم؛ مع كون الكل من بني إسرائيل. 
قال الزمخشري: أخبر تعالى عن تصلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه. 
فا محق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان. والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عناده. 
وفيه إراحة للنبي صلى الله عليه وسلم من التطلع إلى هدى بعضهم. 


فوائد: 

الأولى: قال الراغب: إن قيل كيف أعلم بأنهم لا يتبعون قبلته وقد آمن منهم فريق؟ قيل: قال بعضهم: 
إن هذا حكم على الكل دون الأبعاض. وهذا صحيح. 

بدلالة أنك لو قلت: ما آمنوا ولكن آمن بعضهم.ء لم يكن منافيا. وقيل: عني به أقوام خصوصون. 
الثانية: قال الراغب: في قوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم إشارة إلى أن من عرف الله حق معرفته» فمن 
محال أن يرتدك. ولذا قيل: ما رتجع من رجع إلا من الطريق: أي ما أخل بالإعان إلا من ١‏ يصل إليه 
حق الوصول. 

إن قيل: فقد يوجد من يحصل له معرفة الله ثم يرتد (قيل) إن الذي يقدر أنه معرفة» هو ظن متصور 
بصورة العلم. فأما أن بحصل له العلم الحقيقي ثم يعقبه الارتداد- فبعيد. ولم يعن بمذه المعرفة ما جعله 
الله تعالى للإنسان بالفطنة. فإن تلك كشررة تخمد إذا لم تتوقد. 

الثالثة: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وفي بدائع الفوائد: قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيف 
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من الله. بل بمشورة واجتهاد منهم. أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره 
باستقبال المشرق. وهم يقرون بأن قبلة المسيح قبلة بني إسرائيل. وهي الصخرة» وإنما وضع لحم أشياخهم 
هذه القبلة. 
فهم مع اليهودء متفقون على أن الله ل يشرع استقبال بيت المقدس على رسوله أبدا. والمسلمون شاهدون 
عليهم بذلك الأمر. وأما اليهود فليس ف التوراة الأمر باستقبال الصخرة» البتة. وإنما كانوا ينصبون 
التابوت ويصلون إليه من حيث خرجوا. 
فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه. فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة.." )١(‏ 

"الأذكار للنووي) وممن جمع زبدة ما روى فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ف (زاد المعاد) 
. وقال في طليعة ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل. 
ب لكان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. وكان أمره ونحيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله. وإخباره عن أسماء 
الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له. 
وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه ذكرا منه له. وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له. وسكوته 
وصمته ذكرا منه له بقلبه. فكان ذكر الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله. وكان ذكره لله يجري مع 


أنفاسه قائما وقاعداء وعلى جنبه) وق مشيه وركوبه ومسيره) ونزوله وظعنه وإقامته. انتهى. 


وأما الأذكار المحدثة والسماعات المبتدعة» سماع الكف والدفء فلم يكن الصحابة والتابعون لهم 


بإحسانء وسائر الأكابر من أئمة الدين» يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى. ولا يعدونه من القرب 


والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة. حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة 
يسمونه (التغيير) يصدون به الناس عن القرآن. وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك. ويعلمون أن للشيطان 
فيه نصيبا وافرا. ولحذا تاب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله 
كان نصيب الشيطان فيه أكثر. فسماع الغناء والملاهي من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية. وهو 
سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتحم عند البيت إلا مكاء وتصدية [الأنفال: 5"] » قال 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وغيرهما من السلف: التصدية» التصفيق باليد. 

والمكاء مثل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فعبادتحم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر نحو ذلكء» والاجتماعات الشرعية. 

ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط. لا بكف ولا بدف ولا تواجد 
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء إذا اجتمعواء أمروا واحدا منهم أن يقرأ. والباقون يستمعون 
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وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم يستمعون. ومر 
النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
فقال له »١«‏ : مررت بك 


00 


أخرجه مسلم في صحيحه في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 775 ونصه: عن أبي موسى قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى «لو رأيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا 

من مزامير آل داود» 

. وقال الحافظ ف الفتح عند الكلام على الحديث ٠١97‏ ما نصه: كذا وقع عنده مختصرا من طريق 

بريد. وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحبى عن أبي بردة بلفظ (وساق نصهء كما أمر) .." )١(‏ 
"أنه لا يغبت لحم الحياة التي بما النمو والغذاء, ولا الحياة التي بما الحس. فإن فقداتحما عن الميت 

محسوس ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة بالإنسان. وقال: إن هذه الحياة مخصصة بالقوة 

المسماة تارة الروح وتارة النفس. 

قال: والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة» التي هي الروح. البدن. فمتى كان الإنسان محسنا كان منعما 

بروحه مسرورا لمكانه إلى يوم القيامة. وإن كان مسيئا كان به معذبا. وإلى هذا ذهب الحكماء ودلوا 

عليه بالبراهين والأدلة. وهو مذهب أصحاب الحديث. ويدل على صحته الأخبار والآيات المروية عن 

النبي صلى الله عليه وسلم. بل إليه ذهب أصحاب الملل كلها. وثما دل على صحته خبرا 

«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» »١«‏ 

0 

روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق الأرواح قبل 

الأجساد بألفي عام» «؟» 

وروي أنه لما قتل من قتل من صناديد قريش- يوم بدر- وجمعوا في قليبء أقبل النبي صلى الله عليه 

وسلم فخاطبهم بقوله «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدن ربي حقا» قيل: يا رسول 

الله! أتخاطب جيفا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهمء ولو قدروا لأجابوا» 

إلى غير ذلك من الأخبار. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا يعني به 

قبل يوم القيامة» لأنه قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب [غافر: 47] 
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. انتهى. 

وفي البيضاوي وحواشيه: «إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسدء وفساد البنية» ونفي الشعور 
كما - دليل على أن حياتهم ليشثة اسيل ولا من جنس حياة الحيوان» لأنما بصحة البنية» واعتدال 
المزاج وإِنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل» انتهى. 

رتكا الود براق عاق كبن سايناب قال الإبناء ابن القيم رحمه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الأنبياء» ؟١-‏ باب الأرواح جنود مجندة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... حديث .١515‏ 
00 
أخرجه مسلم في صحيحه في: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث ٠/17‏ ونصه: عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال «يا أبا جهل بن 
هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 
فإفي قد وجدت ما وعدن ربي حقا» . فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! 
كيف يسمعوا وأنى يحيبوا وقد جيفوا؟ قال «والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا» . ثم أمر فسحبوا. فألقوا في قليب بدر 
نا 

"تعالى في كتاب (الروح) : وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند رهم يرزقون» وهذه 
حياة أرواحهم؛ ورزقها دار» وإلا فالأبدان قد تمزقت. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الحياة: بأن أرواحهم »١«‏ في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ريهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ 
ونحن نسرح في الجنة حيث شتئنا ... ! ففعل بحم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنحم لن يتركوا من أن 
يسألوا- قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى..! 
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم «إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة» «؟» 
(وتعلق بضم اللام- أي: تأكل العلقة) وهذا صريح في أكلهاء وشراء وحركتهاء وانتقالحاء وكلامها ... 


| اقهى: 
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قال الطبي: 

قوله صلى الله عليه وسلم «أرواحهم في جوف طير خضر» 

أي: يخلق لأرواحهم؛ بعد ما فارقت أبدانحم» هياكل تلك الهيئة» تتعلق بما وتكون خلفا عن أبدانهم؛ 
فيتوسلون بما إلى نيل ما يشتهون من اللذات الحسية. وقال ابن القيم في كتاب (الروح) : «إن الله 
سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرنخ» ودار القرار. وجعل لكل دار أحكاما تختص 
كما. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. 

وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لماء ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما 
يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنياء 


فتألمت بألمهاء والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب- تبعت الأبدان الأرواح 


في نعيمها وعذابما. والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية. 
والأبدان كالقبور لها. والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. فتجري أحكام البرزخ على الأرواح. 
فترى إلى أبدانحا نعيما وعذابا. كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى إلى أرواحها نعيما وعذابا. 
فأحط بمذا الموضع علما وأعرفه كما ينبغى» يزل عنك 


)1( أخرج مسلم قُ: الإمارة» حديث ١١؟١.‏ عن مسروق قال: سألنا عبد الله (هو ابن مسعود) عن 
هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربكم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا 
(؟) أخرج الترمذي في جامعه في: فضائل الجهاد» -١1‏ باب ما جاء في ثواب الشهداء. عن ابن كعب 


000007 

1 "الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرونء لا سيما في الأوامر والنواهي. ورجح هذاء لأنه تعالى 
ذكر بعد هذه الآية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا [البقرة: ]١77‏ وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ 
الرجال أندادا وأمثالا لله تعالى يلتزمون من تعظيمهم والانقياد لهم ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد لله تعالى 
والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأندادهم, لأن أولئك أشركوا في المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها 
لله ولأتهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه» ولأنم لا يعدلون عنه إلى غيره» بخلاف المشركين فكانوا 
يعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه إلى غيره أو يأكلونه» كما أكلت باهلة لها من حيسء عام المجاعة. 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله في (شرح المنازل) في باب التوبة: 
أما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة» وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
يحبه كما يحب الله تعالى» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلحة المشركين برب العالمين» ولذا قالوا لآلهتهم 
في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين [الشعراء: 951- 1/8] مع إقرارهم بأن 
الله تعاللى وحده خالق كل شيء» وربه» ومليكه, وأن امتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحبي ) وا 
كانت هذه التسوية في المحبة» والتعظيم» والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم..! بل كلهم يحبون 
معبوديهم» ويعظموهاء ويوادوتها من دون الله تعالى..! وكثير منهم- بل أكثرهم - يحبون امتهم أعظم 
من محبة الله تعالى. . ! 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله تعالى. . ! ويغضبون بتنقص معبوديهم وآلطتهم من 
المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتتقص أحد رب العالمين..! 
وإذا اتتقصت حرمات آلمتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث أو الكلب..! وإذا اتتهكت حرمات الله 
تعالى لم يغضبوا لما. بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له قلويهم..! قد شاهدنا 
وقال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله: 
ومن أجل الشرك, وأصله الشرك في محبة الله» قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله ... الآية» فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره» كما يحبه» فقد اتخذ ندا من دونه! 
وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبوتهم كما يحبون الله وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم 
الذين كفروا برهم يعدلون |الأنعام: ]١‏ » والمعنى على أصح القولين: أتمم يعدلون وا 

"قال البقاعى: ولقد أبلغ سبحانه في هذه الآية في حسن الدعاء لعباده إليه» لطفا بحم ورحمة 
لحم» بتذكيرهم في سياق الاستدلال على وحدانيته» بما أنعم عليهم: بخلقه لهم أولا» وبجعله ملائما لهم 
ثانياء وإباحته لهم ثالثاء وتحذيره لهم من العدو رابعا ... إلى غير ذلك من دقائق الألطاف وجلائل المنن 
0 
قال الرازي: قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يتناول جميع المذاهب الفاسدة» بل يتناول مقلد 
الحق..! لأنه- وإن كان مقلدا للحق- لكنه قال ما لا يعلمه» فصار مستحقا للذم لاندراجه تحت الذم 
في هذه الآية.! انتهى. 
وقال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : القول على الله بلا علم يعم القول عليه سبحانه في أسمائه» 


477/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


وصفاته» وأفعاله» وفي دينه وشرعه. وقد جعله الله تعالى من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا 
منهاء فقال تعالمى قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون [الأعراف: ”7] . وقال تعالى ولا تقولوا لما 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم [النحل: 

|١١71‏ .! فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما لم يحرمه: هذا 
حرام. ولما لم يحله: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا 


حرام» إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله 
وحرمه. مجرد التقليد أو بالتأويل. 

وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, أميره بريدة »١«‏ أن ينزل عدوه إذا 


00 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته؛ بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم 

قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنحم» إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. 

فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنحم يكونون كأعراب المسلمين. 
يحري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لحم في الغنيمة والفيء شيء." 17) 

0 "الراعي أكثر من الصوتء فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعي. قال: ومثله في الكلام 
(فلان يخافك كخوف الأسد) المعبى كخوفه الأسدء لأن الأسد معروف أنه المخوف. 
وقيل: أريد تشبيه حال الكافر- في دعائه الصنم- بحال من ينعق بما لا يسمعه. والمعنى: مثل هؤلاء في 
دعائهم آلهتهم- التي لا تفقه دعاءهم- كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء»ء غير أنه هو في 
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دعاء ونداء. وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 

وقال أبن القيم ني (أعلام الموقعين) : ولك أن تجعل هذا من التشبيه الممكب» وأن تمعله من التشبيه 
المفرق. فإن جعلته من المركب: كان تشبيها للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم- بالغنم التي ينعق يما 
الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت امجرد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه 
المفرق: 

فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والحدى بمنزلة الذي ينعق بماء ودعاؤهم إلى الهدى 
بمنزلة النعق» وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. والله أعلم. 

قال الرازي: اعلم أنه تعالى- لما حكى عن الكفار أنتحم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله: تركوا النظر 
والتدبر» وأخلدوا إلى التقليد» وقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا- ضرب لهم هذا المثل- تنبيها للسامعين 
لهم- إتهمم نما وقعوا فيما وقعوا فيه: بسبب ترك الإصغاءء وقلة الاهتمام بالدين» فصيرهم- من هذا 
الوجه- بمنزلة الأنعام ... ! ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار» ويحقر إلى الكافر نفسه 
إذا سمع ذلك» فيكون كسرا لقلبه» وتضييقا لصدره- حيث صيره كالبهيمة- فيكون في ذلك نهاية الزجر 
والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد. ثم زاد في تبكيتهم فقال صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون فهم بمنزلة الصم: في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه؛ ومنزلة البكم: في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا 
إليه» ومنزلة العمي: من حيث إنحم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. ولما كان طريق 
اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بمذه القوى الثلاثة» فلما أعرضوا عنهاء فقدوا العقل المكتسب. 


ونقااقا حم سني وا نا 


0 "معبوده. فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتما إيثارا محبة الله ومرضاته. وهو سر بين العبد وربه» 
ولا يطلع عليه سواه..!. 
والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل 
معبوده) فهو أمر لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة الصوم..! 
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة. وحميتها عن التخليط الجالب لما المواد 
الفاسدة» التي إذا استولت عليها أفسدتما. واستفراغ المواد الردية المانعة له من صحتها. فالصوم يحفظ 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. فهو من أكبر العون على التقوى» كما قال تعالى في تتمة 


الآية: لعلكم تتقون» 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم »١«‏ : الصوم جنة. 

وأمر «7» من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام. وجعله وجاء هذه الشهوة. 
وكان هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الحدىء؛ وأعظم تحصيلا للمقصودء وأسهله على 
النفوس..! ولما كان فطم النفس عن مألوفاتما وشهواتما من أشق الأمور وأصعبهاء تأخر فرضه إلى وسط 
الإسلام بعد الحجرة. لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة. وألفت أوامر القرآن. فنقلت إليه 
بالتدريج. وكان فرضه السنة الثانية من الحجرة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعة 
رمضانات. وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نقل من ذلك 
التخيير إلى تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة- إذا لم يطيقا الصيام- فإنهما يفطران 
ويطعمان عن كل يوم مسكينا- كما سيأتي بيانه- وكان للصوم رتب ثلاث: أحدها: إيجابه بوصف 
التخبير. والثانية: تحتمه» لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة 
القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة: وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة..! كذا أفاده ابن القيم 
في زاد المعاد. 


00 
أخرجه البخاري في: الصوم» باب فضل الصوم» حديث 45١‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام جنة. فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتهه فليقل: 

إني صائم (مرتين) والذي نفسي بيده! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها. . 

00( 
أخرجه البخاري في: النكاح» +- باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث 3537 ونصه: قال عبد الله 
(بن مسعود) كنا مع البي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «يا معشر الشباب! من استطاع الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع 


ليه بالعوم نه له وجاوه "00 


0 "وقوله تعالى أجيب دعوة الداع إذا دعان تقرير للقرب وتحقيق له. ووعد للداعي بالإجابة. 
وقد قرئ في السبع بإثبات الياء في (الداع) و (دعان) في الوصل دون الوقفء وبالحذف مطلقا. 
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تسيهات: 

الأول: في معنى الدعاء: 

قال في القاموس وشرحه: الدعاء: الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير» والابتهال إليه بالسؤال. 
ويطلق على العبادة والاستغاثة. 

الثاي: فيما فسر به قوله تعالى أجيب دعوة الداع: 

قال أبن القيم ني (زاد المعاد) في هديه صلى الله عليه وسلم في سجوده ما نصه؛ وأمر- يعني النبي صلى 
الله عليه وسلم- بالدعاء في السجود» وقال »١«‏ : إنه ضمن أن يستجاب لكم 

. وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود؟ أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود؟ 
وفرق بين الأمرين..! وأحسن ما يحمل عليه الحديثء أن الدعاء نوعان: 

دعاء ثناء» ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين. والدعاء الذي 
أمر به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة- أيضا- نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله 
واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداع إذا دعان. 
والصحيح أنه يعم النوعين. انتهى. 

الثالث: فيمن هو الداعي امجاب: 


قال الراغب: بين تعالى- في هذه الآية- إفضاله على عباده» وضمن أتحم إذا دعوه أجابحم» وعليه نبه 


بقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم [غافر: ]1١‏ . إن قيل: 

قد ضمن في الآيتين أن من دعاه أجابه, وكم رأينا من داع له لم يجبه! قيل: إنه ضمن الإجابة لعباده» 
ولم يرد بالعباد من ذكرهم بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آي الرحمن عبدا [مريم: 47] وإنما 
عنى به الموصوفين بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين [الحجر: 47] 
» وقوله: وعباد الرحمن [الفرقان: 1>] 


00 
أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث 7٠١17‏ ونصه: عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال: «يا أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني تميت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا 


فيه الرب عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فضمن أن يستجاب لكم» 
008 

"الآيات وللدعاء المجاب شرائط وهي: أن يدعو بأحسن الأسماء, كما قال تعالى ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بما [الأعراف: ]١٠١‏ » ويخلص النية» ويظهر الافتقار» ولا يدعو بإِثم» ولا بما يستعين 
به على معاداته. وأن يعلم أن نعمته فيما يمنعه من دنياه كنعمته فيما خوله وأعطاه. ومعلوم أن من هذا 
حاله فمجاب الدعوة..! 
وقال ابن القيم؛ عليه الرحمة» أيضا في أول كتابه: (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) ما نصهء 
بعد جمل: وكذلك الدعاء. فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. ولكن قد يتخلف 
عنه أثره. إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. وإما لضعف القلب وعدم 
إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا. فإن السهم يخرج منه خروجا 
ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء 
العقلة والسنيو الليى وغلبتها غليف كنا 
في صحيح الحاكم من حديث أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. 
واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه!. 
فهذا دواء نافع مزيل للداء. ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته 
ويطغقيا: كها 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »١«‏ : «أيها الناس! 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صا حا إن بما تعملون عليم [المؤمنون: ]5١‏ » وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم [البقرة: ؟7١]‏ ثم ذكر: 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فإى يستجاب لذلك..!» 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب (الزهد) لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء؛ فخرجوا مخرجاء فأوحى الله 
عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بما 
الدماء وملأتم بما بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا..!. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه» ويعالجه. ويمنع نزوله 
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ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وهو سلاح المؤمن. كما 


)(" أخرجه مسلم في: الركاة» حديث هب‎ )١( 

1 "روى الحاكم في (صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين» ونور السموات والأرض! وله 
مع البلاء ثلاث مقامات: أحدهاء أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
الثاني» أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن قد يخففه وإن كان 
ضعيفا. الثالث» أن يتقاوما ومنع كل واحد منهما صاحبه..!. 
وقد روى الحاكم في (صحيحه) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان 
إلى يوم القيامة!. 
وفيه أيضاء من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ينزل. 
فعليكم» عباد الله بالدعاء! . 
وفيه أيضا: من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر 
إلا البر. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه..!. 
ثم قال ابن القيم رضي الله عنه: ومن أنفع الأدوية الإلجاح في الدعاء. 
وقد روى ابن ماجة ف (سننه) »١«‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من لم يسأل الله يغضب عليه! 
وفي (صحيح الحاكم) من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا 
يهلك مع الدعاء أحد. 
وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء! 
وف كتاب (الزهد) للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر 
على خشبة. فهو يدعو: يا رب! لعل الله عز وجل أن ينجيه..!. 
ثم قال ابن القيم: نور الله ضريحه: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه» أن يستعجل العبد 
ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرساء فجعل يتعاهده 
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ويسقيه. فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. . ! 

وف البخاري «7» من حديث أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي!. 

وفي صحيح مسلم «”» عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما ل يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل! 
قيل: يا رسول 


00 

أخرجه ابن ماجة في: الدعاء» -١‏ باب فضل الدعاء» حديث 78١1‏ (طبعتنا) ونصه: عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع الله سبحانه» غضب عليه» . 

(؟) أخرجه البخاري في: الدعوات» -7١‏ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» حديث 7799. 


(*) أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 15 (طبعتنا) رن 


"شهيد. وإن برأء برأ مغفورا له! 
وف (الصحيحين) »١«‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند 
الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا اللّه رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكريم. ! 
وف (مسند الإمام أحمد) «؟» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله وتبارك الله رب 
العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. 
وف (مسنده) أيضا «7» » من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم! إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك 
اللهم بكل اسم هو لك معيت به نفسك. أو علمته أحدا من خلقك. أو أنزلته في كتابك. أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور بصريء وجلاء حزني» وذهاب همي.! 
إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها 
أن يتعلمها. 


ثم قال ابن القيم: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بما قوم فاستجيب لهمء فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله. أو حسنة تقدمت منه» جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أو 
صادف الدعاء وقت إجابة. ونحو ذلك» فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء 
فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعى. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في 
الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف 
في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذاء قد يتفق دعاؤه 
باضطرار عند قبر فيجاب. فيظن الجاهل أن السر للقبر. ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى 
الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله..!. 


.51٠.6٠ باب الدعاء عند الكرب» حديث‎ -١1 أخرجه البخاري في: الدعوات»‎ )١( 
.87 وأخرجه مسلم في: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث‎ 


.9١ /١ أخرجه في المسند في‎ )١( 


(") أخرجه في المسند فى /١‏ 1و».." )١(‏ 
"ثم قال ابن القيم: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. والسلاح بضاربه لا بحده فقط! فمق 


كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به. والساعد ساعد قويء والمانع مفقود» حصلت به النكاية في 
العدو..! ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة» تخلف التأثير..! فإن كان الدعاء في نفسه غير صالحء أو 
الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابة- لم يحصل التأثير..!. 

ثم قال ابن القيم: وهنا سؤال مشهور وهو: أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه, دعا 
به العبد أو لم يدع. وإن لم يكن قد قدر لم يقع» سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا 
السؤال.» فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه! وهؤلاء- مع فرط جهلهم وضلالهم- يتناقضون. فإن 
طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد 
من وقوعهما. أكلت أو لم تأكل. وإن لم يقدرا لم يقعا. أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قدر لك؛ 
فلا بد منه» وطأت الزوجة والأمة أو لم تطأهما. وإن لم يقدر لم يكن. 

فلا حاجة إلى التزويج والتسري. وهلم جرا ... فهل يقال: هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم 
مفطور على مباشرة الأسباب التي بما قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا. 
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وتكايس بعضهم. وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد ا محض. يثيب الله عليه الداعي من غير أن 
يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما..! ولا فرق- عند هذا الكيس- بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب 
واللسان ف التأثير في حصول المطلوب. 
وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت» ولا فرق..! وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل 
الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. 
فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له» وأمارة على أن حاجته قد قضيت..! 
وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء. فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر..! قالوا: 
وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب. هي أمارات محضة لوقوع الثواب 
والعقاب لا أتما أسباب له..! وهكذا- عندهم- الكسر مع الانكسارء والحرق مع الإحراق» والإزهاق 
مع القتل» ليس شيء من ذلك سببا البتة» ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا بمجرد الاقتران العادي 
لا التأثير السببي. وخالفواء بذلكء الحس والعقل والشرع وسائر طوائف العقلاء. بل أضحكوا عليهم 
العقلاء..! والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل» وهو: إن هذا المقدور قدر بأسباب» 
ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدر مجردا عن سيبه ولكن ا 

"قال بعضهم: المراد بالأحمر الأبيض» كما فسر به 
حديث »١«‏ 
«بعثت إلى الأحمر والأسود» . 
وقال شمر: موا الأبيض أحمر تطيرا بالأبرص» حكاه عن أبي عمرو بن العلاء. ويظهر أنه لا حاجة إلى 
هذاء فإن طلوع الفجر يصحبه حمرة. وي (القاموس) الفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد 
الليل. فافهم. 


وقال الحافظ عبد الرزاق في (مصنفه) : أخبرنا ابن جريج عن عطاء: معت ابن عباس يقول: هما 
فجران» فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاء لكن الفجر الذي يستنير على رؤوس 
الجبال هو الذي يحرم الشراب!. وقال عطاء: 

فأما إذا سطع سطوعا في السماء- وسطوعه أن يذهب في السماء طولا- فإنه لا يحرم به شراب للصائم» 
ولا صلاة» لا يفوت به الحج. ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام» وفات الحج. 
قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روي عن غير واحد من السلف. 
رحمهم لله..! انتهى. 
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ثم أتموا الصيام أي: صرم كل يوم إلى الليل أي: إلى ظهور الظلمة من قبل المشرق وذلك بغروب الشمس. 
وكلمة (إلى) تفيد أن الإفطار عند غروب الشمس. كما جاء 

في (الصحيحين) «؟7» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم. 

قال أبن القيم: أي أفطر حكما وإن لم ينوه. أو دخل في وقت فطرهء كما في: 

أصبح وأمسى . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويحض عليه؛ كما 

في (الصحيحين) «”» : لا يزال 


ك4 

أخرجه الدارمي في: السير» /7- باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. ونصه: عن أبي ذر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود؛ وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب شهراء يرعب مني العدو 
مسيرة شهر» وقيل لي» سل تعطه, فاختبأت دعوقٍ شفاعة لأمتي» وهي نائلة منكم؛ إن شاء الله تعالى) 
من لا يشرك بالله شيئا 

. (؟) أخرجه البخاري في: الصوم» 47- باب متى يحل فطر الصائم. 

ومسلم في: الصيام» حديث ١ه‏ (طبعتنا) ونصه: إذ أقبل الليل» وأدبر النهار» وغابت الشمسء» فقد 


() أخرجه البخاري في: الصوم, ه4- باب تعجيل الإفطار» عن سهل بن سعد. 

ومسلم في: الصيام؛ عدي ا 

:! "من بعده. ثم إن حقيقة الاعتكاف هو المكث في بيت الله تقربا إليه. وهو من الشرائع القديمة. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف: لما كان صلاح 
القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا وعلى جمعيته على الله. ولم شعنه بإقباله بالكلية 
على الله تعالى. فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب» 
وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما يزيده شعثاء ويشتته في كل واد. ويقطعه عن 
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سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه. أو يعوقه ويوقفه- اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع لحم من 
الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره 
إلى الله تعالى. وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه. ولا يضره ولا يقطعه من 


مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه. عكوف القلب على الله تعالى) 
وجمعيته عليه. والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه. بحيث يصير 
ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بدلحاء ويصير الهم به كله والخطرات 
كلها بذكره. والفكرة في تحصيل مراضيه وما يقرب منه. فيكون أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق. فيعده 
بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف 
الأعظم. ولما كان المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير 
من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط. بل قد قالت عائشة: لا 
اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم. 
ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف, أن الصوم شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. 
وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام» فإنه شرع 
لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحمد عاقبة. وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن» 
ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. وأسعدهم بما 
من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. ثم قال: 
كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وتركه." 00 
"وقد يقال: العبرة في أمثاله بعمومه كما ذهب إليه ثلة من السلف. فقد روى ابن أبي حاتم 
عن ابن مسعود» وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهد والنخعي, وعطاءء 
ومقاتل أتمم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. 
وثبت في (الصحيحين) »١«‏ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله! إن أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. 
ومن دلالة الآية ما قاله الراغب: إن ظاهرها يقتضي أن لا قضاء على المحصر لأنه قال فما استيسر من 


ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدي محله أي: الموضع الذي يحل فيه نحره» وهو مكانه الذي يستقر فيه. 
يعني موضع الإحصار. وبلوغه إياه كناية عن ذبحه فيه» واستعمال بلوغ الشيء محله في وصوله إلى ما 
يقصد منه- شائع. ولما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية» وحصرهم كفار قريش 
عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم بما ولم يبعثوا به إلى الحرم . 

وقد ساق الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) بعض ما في قصة الحديبية من القواعد الفقهية في فصل قال 
فيه: ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم» وأنه لا يحب عليه أن يواعد من ينحره 
في الحرم إذا لم يصل إليه» وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله. بدليل قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام والمدي معكوفا أن يبلغ محله [الفتح: 5١؟]‏ . ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الحدي 
كان من الحل لا من الحرم؛ لأن الحرم كله محل الحدي. 

وقال الإمام مالك في «الموطأ» «؟» : من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت» فإنه يحل من كل شيء»ء 
وينحر هديه» ويحلق رأسه حيث حبسء وليس عليه قضاء. 

قال «"» : فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: النكاح, -١5‏ باب الأكفاء في الدين. 


ومسلم فقي: الحج» حديث ٠١4‏ و5١٠.‏ 


.5/ أخرجه في الموطأ في: الحج» حديث‎ )١( 
001 (؟) أخرجه في الموطأ في: الحج, حديت‎ 
"أو النسكء وقد ورد بياتما في حديث كعب.‎ 
الرابع: أن الفدية واجبة على التخيير كما بينا.‎ 
قال الراغب: وظاهر الآية يقتضي أنه لا فرق بين قليل الشعر وكثيره» بخلاف ما قال أبو حنيفة رحمه‎ 
اللهء حيث لم يلزم إلا بحلق الثلث. وغيره لم يلزم إلا بحلق الربع.‎ 


أصل النسك العبادة» وسميت ذبيحة الأنعام نسكا لأنما من أشرف العبادات التي يتقرب بما إلى الله 
عل 
قال أبو البقاء: والنسك- في الأصل- مصدر بعنى المفعول لأنه من: نسك ينسكء والمراد به هاهنا 
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المسوك» ووز أن.يكون إسها ل مصدراء ويخوز تسكين السين. امه . 
فإذا أمنتم أي: كنتم آمنين من أول الأمرء أو صرتم بعد الإحصار آمنين فمن تمتع بالعمرة أي: بإحرامه 
كما في أشهر الحج. ليستفيد الحل حين وصوله إلى البيت» ويستمر حلالا في سفره ذلك إلى الحج أي: 
إلى وقت الإحرام بالحج فما أي: فعليه ما استيسر أي: تيسر من الحدي من النعم» يكون هذا الحمدي 
لأجل ما تمتع به بين النسكين من الحل. 
وق (النهاية) : صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ فإذا أحرم بالعمرة بعد إهلاله شوالا فقد 
صار متمتعا بالعمرة إلى الحج, ومي به. لأنه: إذا قدم مكة» وطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» 
حل من عمرته» وحلق رأسه. وذبح نسكه الواجب عليه لتمتعه» وحل له كل شيء كان حرم عليه في 
إحرامه من النساء والطيب» ثم ينشئ بعد ذلك إحراما جديدا للحج وقت نحوضه إلى منى» أو قبل 
ذلك؛ من غير أن يجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي أنشأ منه عمرته. فذلك تمتعه بالعمرة إلى الحج, 
أي انتفاعه وتبلغه بما انتفع به من حلق وطيب وتنظف وقضاء تفث ولام بأهله» إن كانت معه. 
قال: الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند 
المروة» وهدي القران بمنى. وكذلك كان ابن عمر يفعل» ونم ينحر صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن 
حورا يقير قبل يروم الصدر وله الحدامى الفيسابة للد 00 

"التمتع. كما جاء في (الصحيحين) »١«‏ عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في 
كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم ينزل قرآن يحرمه» ولم ينه عنها حتى مات» 
قال رجل برأيه ما شاء. 
وروى مالك في «الموطأ» «7» عن عبد الله عن عمر أنه قال: والله! لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب 
إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة..!. 
وف (الصحيحين) «7» : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي ولجعلتها عمرة. يعني 
كما فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم عن أمره. 
الثاي: قال ابن القيم في (زاد المعاد) : قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة: منها: أنه 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه» ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه. 
ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي ولجعلتها 
متعة. ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الحدي. ومنها أن الحج, الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه؛ 
القران ممن ساق الحديء والتمتع لمن لم يسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه..!. 
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الثالث: قال الراغب لا يجب الدم أو بدله في التمتع إلا بأربع شرائط: إيقاع العمرة في أشهر الحج 
التحلا منها فيه» والثان: أن يثى الحج م. سنته» والثالث: أن لا يرجع إلى الميقات لإنشاء الح 
وأ والثاني: أن يثني احج من و يرجع إلى ٍ لحج 
الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ]١41‏ 

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب )١591(‏ 

الحج أي: أوقات أعماله. أشهر وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

أي عشرة الأول. نزل منزلة الكل لغاية فضله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» -١‏ سورة البقرة» 7- باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» حديث 
؟٠.‏ ومسلم في: الحج. حديث .117٠١‏ 

(؟) أخرجه في الموطأ في: -٠١‏ كتاب الحج, حديث .٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: الحج. -/١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث 


5. ومسلم في: الحج عقوت ال الرتا 


"الحج رزقا ونفعا وهو الربح في التجارة مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج..! فإذا 
أفضتم من عرفات- أي دفعتم منها- فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي: بالتلبية» والتهليل» والتكبير» 
والثناء» والدعوات. و (المشعر الحرام) : 
موضع بالمزدلفة» ميمه مفتوحة وقد تكسرء وقد وهم من ظنه جبيلا بما. سمي به لأنه معلم للعبادة 
وموضع لما- كذا في «القاموس وشرحه» . 
ونقل الفخر عن الواحدي في (البسيط) : إن (المشعر الحرام) هو المزدلفة. 
سماها الله تعالى بذلك, لأن الصلاة والمقام والمبيت به» والدعاء عنده. واستقر به الفخر قال: لأن الفاء 
في قوله فاذكروا الله.. إلخ تدل على أن الذكر عند المشعر الحرام يحصل عقيب الإفاضة من عرفات» وما 
ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة. انتهى. 
قال البيضاوي: ويؤيد الأول ما 
روى جابر »١«‏ : أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر- يعني بالمزدلفة بغلس- ركب ناقته حتى 
أتى المشعر الحرام 
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. أي: فإنه يدل على تغاير المزدلفة والمشعر الحرام لمكان مسيره صلى الله عليه وسلم منها إلى المشعر 
الحرام»! وإِنما قال (يؤيد) لأنه يجوز أن يؤول المشعر الحرام في الحديث بالجبل» إما بحذف المضاف» أو 
بتسمية الجزء باسم الكل- أفاده السيلكوت. 

قال أبن لقم ي (زاد المعاد) في سياق حجته صلى الله عليه وسلم: فلما غربت الشمس واستحكم 
غروبحا أفاض من عرفة بالسكينة من طريق المأزمين» ثم جعل يسير العنق- وهو ضرب من السير ليس 
بالسريع ولا البطيء- فإذا وجد فجوة- وهو المتسع- نص سيره- أي: رفعه فوق ذلك- وكان يلبي في 
مسيره ذلك لا يقطع التلبية» حتى أتى المزدلفة فتوضأء ثم أمر المؤذن بالأذان فأذنء ثم أقام فصلى المغرب 
قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا رحاهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة 
بلا أذان» ولم يصل بينهما شيئا فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت» ثم ركب حتى أتى موقفه عند 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جداء وذلك 
قبل طلوع الشمس. انتهى المقصود منه. 

قال بعض الأئمة: ما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبا أو نسكاء لأنه مع كونه مفعولا له 
صلى الله عليه وسلم. ومندرجا تحت قوله: خذوا عني مناسككم. فيه أيضا 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الحج, حدم ا ا 

على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معكء فو الذي بعثك بالحق! لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
غداء إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله 
. القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية |5١10‏ 
يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولفك 
أصحاب النار هم فيها خالدون (11؟) 
يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال الراغب: السائل عن ذلكء» قيل: 
أهل الشرك قصدا إلى تعيير المسلمين لما تحاوزوه من القتل في الشهر الحرام؛ وقيل: هم أهل الإسلام. 
وقد أخرج الطبراني في (الكبير) » والبيهقي في (سننه) » وابن جرير» وابن أبي حاتم عن جندب بن عبد 


الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطاء وبعث عليهم عبد الله ابن جحشء فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 
الشهر الحرام. فأنزل الله هذه الآية. 
فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرء فأنزل الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله الآية [البقرة: 4١؟]‏ . 
وأخرجه ابن مندة من الصحابة عن ابن عباس. 
وملخص ما ذكره الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) وابن هشام في (السيرة) في الكلام على هذه السرية 
ونزول هذه الآية: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب 
على رأس سبعة عشر شهرا من المجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين» كل اثنين يعتقبان على بعير» 
فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش» وف هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. 
كلما "10 

"وأشار الرازي إلى إعراب آخر وهو: إن صد وكفر معطوفان على كبير أي: قتال فيه» موصوف 
بمذه الصفات. وعليه ف (أكبر) خبر (إخراج) فقط. 
وقد جنح لحذا المهايمي حيث قال في (تفسيره) : 
قل قتال فيه كبير من المعاصي الكبائر كيف (و) هو صد عن سبيل الله أي: عن التجارة التي جعلها 
الله سبيل الرزق لعباده (و) لو استبيح هذا القتل فهو كفر به وصد عن المسجد الحرام إذا قتل الحجاج 
الخارجون في الشهر الحرام» فهذا وجه تحريم القتال في هذا الشهر (و) لكن إخراج أهله أي إخراجهم 
أهل المسجد الحرام وهم النبي والمؤمنون منه أكبر عند الله ... إلى آخره. وهذا الوجه من الإعراب بديع 
والأكثرون على الأول. 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) في تأويل هذه الآية: يقول سبحانه: هذا الذي أنكرقوه عليهم- وإن كان 
كبيرا- فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله» والصد عن سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين- الذين هم 
أهله- منهء والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به- أكبر عند الله من قتالهم في الشهر 
الحرام. 
وثما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المعنى هذه الأبيات» ويقال هي لعبد الله بن جحش: 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة! ... وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
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صدودكم عما يقول محمد ... وكفر به؛ والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله ... لثلا يرى لله في البيت ساجد 


فإنا- وإن عيرتمونا بقتله ... وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 

سقينا من ابن الحضرمي رماحنا ... بنخلة لما أوقد الحرب واقد 

دماء وابن عبد الله عثمان بيننا ... ينازعه غل من القد عاند 

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : وأكثر السلف فسروا «الفتئة» هنا بالشرك» كقوله تعالى: وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة [الأنفال: 59] ويدل عليه قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين [الأنعام: 71] أي: لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها 


أنه الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويعاقب من ١‏ يفتتن به. وهذا." 4 


"تأت الفتنة مرادا بما المعصية» كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني [التوبة: 45] 
. يقوله الجد بن قيس لما. ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» يقول: ائذن لي في القعود ولا 
تفتني بتعرضي لبنات الأصفر فإني لا أصبر عنهن..! 
قال تعاللى: ألا في الفتنة سقطوا أي: وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. 
والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصافء ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب 
الإثم بالقتل في الشهر الحرام» بل أخبر الله أنه كبير وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد 
القتال في الشهر الحرام» فهم أحق بالذمء والعيب والعقوبة» لا سيما أولياؤه. كانوا متأولين في قتالهم 
ذلكء أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم. في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والحجرة مع 
رسوله وإيثار ما عند الله» فهم كما قيل: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد ... جاءت محاسنه بألف شفيع ... ! 


تنبيه : 
اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية: حرمة القتال في الشهر الحرام. ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل 
قال ابن القيم ف إزك الماذ) 'ق القصل الذي عشنه لا كان بى هزوة خير سن الكمكاء الققيية. با 


نصه: منها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من 
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الحديبية في ذي الحجة. فمكث بما ثم سار إلى خيبر في امحرم كذلك. قال الزهري عن عروة عن مروان 
والمسور» وكذلك قال الواقدي: 

خرج في أول سنة سبع من الحجرة. ولكن في الاستدلال بذلك نظر. فإن خروجه كان في أواخر ارم 
لا في أوله» وفتحها إنماكان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
تحت الشجرة بيعة الرضوان على القتال وأن لا يفروا. وكانت في ذي القعدة. ولكن لا دليل في ذلك. 
لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله» فحينئذ بايع الصحابة. ولا 
خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام دفعاء وإِنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء. فالجمهور جوزوه 
وقالوا: 


تحريم القتال فيه منسوخ, وهو مذهب الأثمة الأربعة رحمهم الله. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير 


منسوخ وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر." )١7‏ 


"سبب لا يقصره عليه. وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمرء رضي الله عنهم, المروى في 
(سئن أبي داود) بأن سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه. فيقدم الأصح سندا. ونظر إلى أنه لم 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : ذهب جماعة من أئمة الحديث- كالبخاري والذهلي والبزار 
والنسائي وأبي علي النيسابوري- إلى أنه لا يثبت فيه شيء. 
وأما من منع ذلك: فتأول الآيات المتقدمة على صمام واحد. ونظر إلى أن الأحاديث المروية- من طرق 
متعددة- بالزجر عن تعاطيه وإن لم تكن على شرط الشيخين في الصحة, إلا أن مجموعها صالح 
للاحتجاج به. 
وقد استقصى الأحاديث الواردة في ذلكء» الحافظ الذهبي في جزء جمعه في ذلك. وساق جملة منها 
الحافظ ابن كثير في (تفسيره) وكذا الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) وقد هول- عليه الرحمة- في شأنه 
تمويلا عظيما. فقال في كتابه المذكور, في الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع» ما نصه: 
وأما الدبر» فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة 
من دبرها فقد غلط عليه. ثم ساق أخبار النهي عنه- وقال بعد: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في 
دبرها من وجهين: أحدهما: أنه إنما أباح إتيانما في الحرث وهو موضع الولدء لا في الحش الذي هو 
موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله ... الآية- فأتوا حرثكم أنى شئتم» 
وإتيانما في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال: أى شتتم أي: من أين شئتم: من أمام أو 
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من خلف: قال ابن عباس: فأتوا حرثكم» يعني الفرج وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى 
العارضء فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل 
والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

وأيضاء فللمرأة حق على الرجل في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصل 
مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له» وإنما الذي هيع له الفرج فالعادلون عنه إلى 
الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجلء ولهذا ينهى عنه عقلاء 
الأطباء من الفلاسفة وغيرهمء لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء امحتقن» وراحة الرجل منهء والوطء." 
00( 


"في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل امحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي ... 
وأيضا يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القذر 
والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جداء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع 
منافر لما غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه؛ 
ويظلم الصدرء ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء» يعرفها من له أدق 
فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول» ولا بد. وأيضا فإنه 
يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح. إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا 


فإنه يذهب با محاسن منهما ويكسوههما ضدههما. كما يذهب بلمودة بينهما ويبدلهما بما تباغضا وتلاعنا. 
وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم» فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله» وإعراضه عن 
فاعله» وعدم نظره إليه فأي خير يرجوه بعد هذا؟ وأي شر يأمنه؟ 

وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنه الله ومقته» وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟. 

أقول: أخذ هذا ابن القيم من أحاديث وردت في لعن فاعل ذلك» وعدم نظر الحق إليه بيد أنما ضعيفة 
»١<‏ . 

ثم قال أبن القيم: وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة» والحياء هو حياة القلوب» فإذا فقدها القلب استحسن 
القبيح واستقبح الحسن» وحيئذ فقد استحكم فساده. 

وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله» ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من 


الجيوان بل هو طبع منكوسء وإذا نكس الطبع انتكس القلب 


00 


أخرجه ابن ماجة في: النكاحء -١9‏ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث ١971‏ ونصه: 


عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» 
. في الزوائد: إسناده صحيح. لأن الحارث بن مخلد (أحد رجال السند) ذكره ابن حبان في الثقات. 
وباقي رجال الإسناد ثتقات. قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود والترمذي بلفظ قريب من هذا. 
ورواه أيضا الدارمي في سننه في: الوضوءء 4 -١1١‏ باب من أتى امرأته في دبرها 
وأخرج الترمذي في جامعه في: التفسير» -١‏ سورة البقرة» 717- باب حدثنا عبد بن حميد» هذا الحديث 
ونصه: عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت 
قال «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. 
قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساوكم حرث لكم فأتوا حرئكم أى شئتم 
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"فهذه الآية من العام المخصوص. 
قال الزنخشري: فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر في معنى الأمرء وأصل 
الكلام (وليتريص المطلقات) » وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه ثما يحب أن يتلقى 
بالمسارعة إلى امتثاله. فكأنمن امتثلن الأمر بالتربص. فهو يخبر عنه موجودا. ونحوه قولحم في الدعاء: 
(رحمك الله) أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة. كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها. وبناؤه على المبتداً 
نما زاده أيضا فضل توكيد. ولو قيل (ويتربص المطلقات) لم يكن بتلك الوكادة.. فإن قلت: هلا قيل: 
يتربصن ثلاثة قروء كما قيل تربص أربعة أشهرء وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت: في ذكر الأنفس تمييج 
لمن على التربص وزيادة بعث. 
لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن. وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال. فأمرن 
أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرتما على التربص. 
و (القرء) : من الأضداد. يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من أثمة اللغة: 
أبو عبيد والزجاج وعمرو بن العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل الذيل» استوفاه الإمام 
ابن القيم ني (زاد المعاد) فانظره. ومن نظر إلى موضوعه اللغوي أن يقول: تنقضي العدة بثلاثة أطهار 


أو بثلاث حيض. نأيهما اعتبرته المعتدة خرجت عن عهدة التكليف به. والله أعلم. ولا يحل لمن» - 


اي : 
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المطلقات- أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, من الحيض أو الولد» استعجالا في العدة أو إبطالا 
لحق الزوج في الرجعة إن كن يؤمن بالله» أي: إن جرين على مقتضى الإيمان به المخوف من ذاته واليوم 
الآخرء المخوف من جزائه. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن. لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن. 
ويتعذر إقامة البينة على ذلك. فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لملا يخبرن بغير الحق. وهذه الآية دالة على 
أن كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه؛ فأمره عند الله شديد وبعولتهن- أي: أزواجهن- أحق 
بردهن؛ أي: برجعتهن» والكلام في الرجعية بدليل الآية التي بعدها في ذلك» أي: في زمان التربص. 
وهي أيام الأقراء. أما أذا انقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي 
وشهود ومهر جديد. 
ولا خلاف ف ذلك إن أرادواء أي: بالرجعة إصلاحاء لما بينهم وبينهن» وإحسانا إليهن» ولم يريدوا 
مضارتن. وإلا فالرجعة محرمة لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا [البقرة: ]١7١‏ » ون مثل 
الذي عليهن بالمعروف»." (1) 

"أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين» وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك 
المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب. فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف. وإن 
كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه. 
وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده. 
ولا يحل لكم - أي: أيها المطلقون- أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا- من المهر وغيره- إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله أي: فيما يلزمها من حقوق الزوجية- فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به أي: 
نفسها عن ضرره أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت بهء ولا عليها في إعطائه. 
وهذه الآية أصل في الخلع. 


وقد ذكر ابن جرير: أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس وكانت زوجته لا تطيقه بغضا. 


ففي (صحيح البخاري) »١«‏ عن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس بن هماس أتت الي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 
. وقد بسط طرق هذ الحديث مع أحكام الخلع الإمام ابن كثير في (تفسيره) » وكذا مس الدين ابن 


القيم ق (زاذ اللعاد) فلتنظر نمه. 
تلك- أي: الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والخلع وغيرها ... - حدود الله- شرائعه- فلا 


تعتدوها- بالمخالفة والرفض- ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» أي: لأنفسهم بتعريضها 
لسخط الله تعالى وعقابه. وتعقيب النهى بالوعيد للمبالغة في التهديد. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (؟) : آية ١1؟]‏ 

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا 
أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون )7١٠0(‏ 

فإن طلقها- أي: بعد التطليقتين- فلا تحل له- برجعة ولا بنكاح جديد- من بعد- أي: من بعد هذا 


الطللاق- حى تنكح زوجا غيره أي : 


00 "..5١ ٠5:7 باب الخلع وكيف الطلاق فيه» حديث‎ -١7 أخرجه البخاري في: الطلاق»‎ )١( 
"حتى تذوق وطء زوج آخرء وهي العسيلة التي صرح بما النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح‎ 

صحوح. 

وف جعل هذا غاية للحل» زجر لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثاء لأن كل ذي مروءة يكره 

أن يفترش امرأته آخر. 

فروع مهمة تتعلق بهذه الآية 

الأول: قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا لا 

تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني. 

ثبت في (الصحيحين) »١«‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقالت: 

يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. وإفي نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإن ما 

معه مثل الحدبة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى 

تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . 

وفي (سنن النسائي) «؟» : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«العسيلة الجماع ولو لم ينزل» . 


١١/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


وفيها «7» عن ابن عمر قال: «مئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا 
فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بما؟ قال: لا تحل للأول حتى 
يجامعها الآخر» 

. فتضمن هذا الحكم أمورا: 

أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل: أنه لا يقدر على جماعها. 

الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد فإن قوله مردود 
بالسنة التي لا مرد لها. 

الثالث: أنه لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. 

الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود- الذي هو نكاح رغبة- كافياء ولا اتصال 
الخلوة به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء..! 


.١78١ أخرجه البخاري في: الطلاق» 5- باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث‎ )١( 

ومسلم في: النكاح» حديث .١١١‏ 

(؟) لم أجد هذا النص في السنن التي تحت يدي وإنما الذي وجدته وفيه ذكر العسيلة هو هذا 
الحديث: عن عائشة قالت: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا 
غيره. فدخل بما ثم طلقها قبل أن يواقعهاء أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا. 
حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته» 

. وهو في: الطلاق» 9- باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل به. 


() أخرجه النسائي في: الطلاق» ؟١-‏ باب إحلال المطلقة ثلاثاء والنكاح الذي يحلها به.." )١(‏ 


عه "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لا أوتى 
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي: أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها 
لزوجها. ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
وبالجملة: فالتحليل غير جائز في الشرع. ولو كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي به. وإذا كان لعن الفاعل 
لا يدل على تحريم فعله لم تبق صيغة تدل على التحريم قط وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في 
الشريعة فليس هو النكاح الذي ذكره الله تعالى في قوله: حتى تنكح زوجا غيره. كما أنه لو قال: (لعن 
الله بائع الخمر) لم يلزم من لفظ بائع أنه قد جاز بيعه وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: وأحل الله 


البيع والأمر ظاهر. 


فصل 

قال الإمام أبن القيم في (أعلام الموقعين) : 

إلزام الحالف بالطلاق والعتاق» إذا حنث» بطلاق زوجته وعتق عبده- ثما حدث الإفتاء به بعد انقراض 
عصر الصحابة- فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا. وإِنما امحفوظ إلزام الطلاق 
بصيغة الشرط والجزاء- الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط- كما في (صحيح البخاري) »١«‏ 
عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه» وإن لم 
تخرج فليس بشيء. فهذا لا ينازع فيه إلا من بمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا. 

وأما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع؛ فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة 
كلها في هذا الباب. فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور. 

وصح عنهم عدم الوقوع في صور. والصواب: ما أفتوا به في النوعين. ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك 
بعضها. فأما الوقوع: فامحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمرء وما رواه الثوري عن ابن مسعود 
في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق» ففعلته. قال: هي واحدة وهو أحق بما. على أنه 
منقطع. وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة» قال: 
يتمتع يما إلى سنة. ومن هذا قول أبي ذر لامرأته- وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر 


(00 باب الطلاق في الإغلاق والكره.."‎ -١١ أخرجه البخاري في: الطلاق»‎ )١( 


"من رواية سنيد بن داود في (تفسيره) عنه: إنما من خطوات الشيطان لا يلزم بما شيء وصح 
أصحابه. فهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


فصل 

وقال الإمام ابن القيم- أيضا- في (أعلام الموقعين) : 

إن المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء وزمن أبي بكرء وصدرا من خلافة عمرء كان إذا جمع 
الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة. كما ثبت ذلك في (الصحيح) «7» عن ابن عباس. فروى 


مسلم في (صحيحه) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: 


١41/7 تفسير القاسمي > محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: 
طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت طم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. 

وروى الإمام »١«‏ أحمد عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بي مطلب امرأته ثلاثا في 
مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال: 
طلقها ثلاثاء قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإِنما تلك واحدة فارجعها إن شئتء قال: 
فرجعها 

. فكان ابن عباس يرى: إنما الطلاق عند كل طهر. وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه. ثم 
إن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لم يخف عليه. أن هذا هو السنة» وأنه توسعة من الله لعباده إذ 
جعل الطلاق مرة بعد مرة. وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع كله جملة واحدة. كاللعان فإنه 
لو قال: أشهد بالله أربع شهادات إن لمن الصادقين» كان مرة واحدة. ولو حلف في القسامة وقال: 
أقسم بالله خمسين يمينا إن هذا قاتله» كان يمينا واحدة. ولو قال المقر بالزنا: أنا أقر أربع مرات أن زنيت» 
كان مرة واحدة. فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك الإقرار إلا واحدا. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «”*» : من قال في يوم (سبحان الله وبحمده) مائة مرة حطت عنه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 

فلو قال: (سبحان الله 


.١5 أخرجه مسلم في: الطلاق» حديث‎ )١( 
.7781 حديث‎ 75 /١ (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


ف أخرجه البخاري في: الدعوات» 56- باب فضل التسبيح) ديت ا اي" 00 
الإجماع القائلين بأتما بدعة..؟. 
قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده؛ ولا 


بلغه عن جميعهم- كاذبا على جميعهم. 

هذا ما أفاده الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) . ثم ذكر حجج المانعين من وقوعه» وحجج من أوقعه. 
والمناقشة فيهاء فراجعه إن شئت. 

وذكر في خلال البحث: أنه لا دليل في قوله: مره فليراجعهاء على وقوع الطلاق. لأن المراجعة قد 


وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان: منها ابتداء النكاح كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ولا 
خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق- هاهنا- هو الزوج الثاني. وأن التراجع بينها وبين 
الزوج الأول. وذلك نكاح مبتدأ. ومنها الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا كقوله »١«‏ لأبي 
النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده: رده. فهذا رد ما لم تصح فيه الحبة الجائرة التي 
سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا. وأخبر أتما لا تصح., وأتما خلاف العدل. ومن هذا قوله 
لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع؛ فإنه 
بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا. وهكذا الأمرء بمراجعة ابن عمر امرأته» 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض 


البتة» وثمة وجوه أخرى» والله أعلم. 


فصل 
وأما الخلع: فالتحقيق أنه فسخ لا طلاق. وأن العدة فيه حيضة. 

فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة 

. ففى ذلك دليل على حكمين: أحدهما 


3 
أخرجه البخاري في: الهبة» -١7‏ باب الطبة للولد» حديث ١77‏ ونصه: عن النعمان بن بشير أن أباه 
أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: «أكل ولدك نحلت 

مثله؟» قال: لا. قال «فارجعه» . 


وأخرجه مسلم في: المبات» حديث 1. 


] (؟) أخرجه أبو داود في: الطلاق» -١8‏ باب في الخلع؛ حديث 0999 .." )١(‏ 
"فضل الفقر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته. 
فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام. 
وقد أطال الغزالبي رحمه الله من هذا النفس العالي. فليراجع. 


١5١/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الرّكاة والصدقة 

قال نمس الدين أبن القيم الدمشقي في (زاد المعاد) : هديه صلى الله عليه وسلم في الرّكاة أكمل هدي 
في وقتهاء وقدرها ونصابحاء ومن تحب عليه» ومصرفها. ويراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه. وقيد النعمة به على الأغنياء. فما أزال 
العنة يمال غك من أدى ركانة, 

بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بما الآفات» ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. 

ثم قال في (هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع) : كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة 
ما ملكت يده. وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله. ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه 
قليلا أو كثيرا. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه. وكان 
سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. وكان أجود الناس بالخير بمينه كالريح المرسلة. 
وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه. وكان يتنوع في أصنئاف عطائه 
وصدقته. 

فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء شيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل 


بجخابر »١«‏ . وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل 


00 


أخرج البخاري في: البيوع, 75- باب شراء الدواب والحمير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال «جابر!» فقلت: نعم. قال: «ما شأنك؟» قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه 


ثم قال «اركب» فركبت. فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال «تزوجت؟» قلت: 
نعم. قال «بكرا أم ثيبا؟» قلت: بل ثيبا. قال «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: إن لي أخوات 
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: «أما إنك قادم. فإذا قدمت فالكيس! 
الكيس!» ثم قال «أتبيع جملك؟» قلت: نعم. فاشتراه بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبلي وقدمت بالغداة. فجئنا إلى المسجد. فوجدته على باب المسجد. قال «الآن قدمت؟» قلت: 

نعم. قال «فدع جملك فادخل فصل ركعتين» فدخلت فصليت. فأمر بلالا أن يزن لي أوقية. فوزن لي 


بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت. فقال «ادع لي جابرا» قلت: الآن يرد علي الجمل. وم 
يكن شيء أبغض إلي منه. قال: «خذ جملك ولك غنه» )١("..‏ 

"للمسيح عليه السلام من إخراج الشياطين والأرواح الخبيثة من المبتلين بذلك. وبعد أن ساق 
ذلك قال: وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم كافياء لأنه لا يدفع أن يكون 
فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإبمان. 
وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة الإمام شمس الدين ابن القيم في (زاد المعاد) وذكر علاج دفعها 
فقال عليه الرحمة: 


فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع 

أخرجا في الصحيحين »١«‏ من حديث عطاء بن أبي رباح قال: «قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. 
وإني أتكشف. فادع الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. 
فقالت: أصبر. قالت: إن أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها» . 

قلت: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الردية. والثاني هو الذي 
يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح». 

فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية 
لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة. فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في 
بعض كتبه. فذكر بعض علاج الصرع وقال: 

هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. أما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه 
هذا العلاج. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون صرع 
الأرواح ولا يقرون بأنما تؤثر في بدن المصروع. وليس معهم إلا الجهل. وإلا فليس ف الصناعة الطبية ما 
يدفع ذلك. 

والحس والوجود شاهد به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في 
كلها. وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلحي. 

وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس وغيره. فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إنما سموها بالمرض الإلمي 
لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلمي الطاهر 
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() أغرجه البشاري ان« الوص » حنرياي قصل هق يضرع دن الرين. ,1 1 

. "تجحعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ الترمذي: 
وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» . 
وأخرج سعيد بن منصور والترمذي »١«‏ والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لكل شيء سنام. وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفيها آية هي سيدة آي القرآن. آية الكرسي» . 


فائدة: 
قال ابن القيم: تأت خطايه القران قد يلكا له ثللاق كلد .ولنا اكبيد كلب أزية الكمور كلها بيد 
ومصدرها منه» وموردها إليه» مستويا على العرشء, لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته, عللما بما في 


نفوس عبيده) مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم» منفردا بتدبير المملكة. يسمع ويرى ويعطي وكنع» ويثيب 


ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحبي» ويقدر ويقضي ويدبر» الأمور نازلة من عنده 
دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تحده 
يثنى على نفسه. وعجد نفسه) وبحمد نفسه» وينصح عباده ويدهم على ما فيه سعاد تم وفلاحهم 
ويرغبهم فيه) ويحذرهم ثما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأمعائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه! 
يذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها. ويحذرهم من نقمه, ويذكرهم بما أعد لحم من 
الكرامة إن أطاعوه؛ وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت 
عاقبة هؤلاء وهؤلاع, ويئي على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم؛ ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم 
وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة. 
ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول الحق» ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام ويذكر 
أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار ويذكر عذابحا وقبحها وآلامها. ويذكر عباده فقرهم 
إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه. وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع 
الموجودات. وأنه الغنى بنفسه عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه. وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير 
فما فوقها إلا بفضله ورحمته. ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. وتشهد من خطابه 
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[1) أخريب الرمااي ينف قرائيم انون اس رانت مجان افق قطن سور القرة وي لكر 107 
48. "قال ابن كثير: وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقد ساق قصة وفد نجران الإمام ابن 

القيم عليه الرحمة في (زاد المعاد) وأعقبها بفصل مهم في فقهها. 

فليراجع. 

الثالث- قال الزمخشري: فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه.؛ وذلك 

أمر يختص به وبمن يكاذبه» فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله» 


واستيقانه بصدقه» حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر 


على تعريض نفسه له وعلم ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستفصال 
إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنحم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه 
وحارب دونهم حتى يقتل» ومن مت كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الحرب. 
ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكاتهم 
وقرب منزلتهم وليؤذن بأنحم مقدمون على الأنفس مفدون بها. وفيه دليل» لا شيء أقوى منه. على 
فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. 


لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنحم أجابوا إلى ذلك. 

الرابع- استنبط من الآية جواز المحاجة في أمر الدين» وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت 
مباهلته اقتداء بما أمر به صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة. 

قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جواز المباهلة بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم» فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار» وكلام 
الأئمة» وحاصل كلامه فيها أتما لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاء وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا 
بالمباهلة» فيشترط كوتها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع 
ذلك ومساس الضرورة إليها. 

قال الإمام صديق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ ابن القيم: رحمه الله من خالفه في مسألة صفات 
الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل؛ إلى المباهلة بين الركن 
والمقام فلم يحبه إلا ذلك وخاف سوء العاقبة. وتمام هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف ب (النونية) 
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- انتهى- وقد ذكر في (زاد المعاد) في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه: ومنها أن السنة في مجادلة 
أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على اعرد 1 101) 

"لأنما تملك من ظلم فيها وألحد وتنقص الذنوب أو تنفيها- كما في القاموس- وقد ذهب 
بعضهم إلى أن مكة هي (ميشا) أو (ماسا) المذكورة في التوراة» وآخر إلى أنه مأخوذ من اسم واحد من 
أولاد إماعيل وهو (مسا) . مباركا أي كثير الخير» لما يحصل لمن حجه؛ واعتمره واعتكف عنده وطاف 
حوله» من الثواب وتكفير الذنوب وهدى للعلمين لأنه قبلتهم ومتعبدهم. 


تنبيه : 

ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه أولا في الوضع والبناء» ورووا في ذلك آثارا. منها أنه تعالى 
خلق هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرضينء ومنها أنه تعالى بعث ملائكة لبناء بيت في الأرض 
على مثال البيت المعمور» وذلك قبل خلق آدم, ومنها أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق 
السماء والأرض» وأنه خلق قبل الأرض بألفي عام. وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه. 
والمتعين أن المراد أول بيت وضع مسجدا. كما بينه 

رواية ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: كانت البيوت قبله» ولكنه أول بيت وضع 
لعبادة الله تعالى. 


وفي الصحيحين »١«‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه: أي مسجد وضع فق الأرض 


كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله. فإن الفضل فيه. 

قال ابن القيم في (زاد المعاد) : وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن 
سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى. وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من جهل 
القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تحديده لا تأسيسه؛ والذي أسسه هو يعقوب بن 
إسحاق صلى الله عليهما وسلمء بعد بناء إبراهيم عليه السلام بمذا المقدار. انتهى-. 


القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (؟) : آية 31] 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (/51) 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه عند رفعه قواعد 
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.١5/5 حدثنا موسى بن إسماعيل حديث‎ -١٠١ أخرجه البخاري في: الأنبياء»‎ )١( 
00 "5 ومسلم قُ: المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ 
"ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته‎ ."١ 


حق خرج نه 


تنبيه : 
ما أفادته الآية من إثبات الأمان لداخله إِنما هو بتحريمه الشرعي الذي وردت به الآيات» وأوضحته 
الأحاديث والآثار. 

ففي الصحيحين »١«‏ » واللفظ لمسلم, عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. 

وقال يوم فتح مكة «؟» : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده., ولا يلتقط لقطته. إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها. 
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: إلا الإذخر. ولهما عن أبي هريرة 
مثله أو نحوه 

ولهما «7» » واللفظ لمسلم أيضاء عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث 
إلى مكة» ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم 
الفتح؛ سمعته أذناي» ووعاه قلبي؛ وأبصرته عيناي» حين تكلم به» إنه حم الله وأثنى عليه ثم قال: إن 
مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بما دما أو يعضد 
ككا شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيه وم 
يأذن لكم؛ وإِنما أذن لي فيها ساعة من تمار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد 
الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك متك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيذ 
عاصياء ولا فارا بدم» ولا فارا بخربة. 

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : 

قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بما دماء 

هذا التحريم لسفك الدم المختص بماء وهو الذي يباح في غيرهاء ويحرم فيهاء لكونها حرماء كما أن تحريم 
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عضد الشجرة بما واختلاء خلائها والتقاط لقطتهاء هو أمر مختص بماء وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع 
في كلام واحد» ونظام واحد» وإلا 


.17٠١ أخرجه البخاري في: الجهاد, /71- باب وجود النفير» حديث‎ )١( 
ومسلم قُ: الحج, حديث ه555.‎ 


(؟) أخرجه البخاري في: جزاء الصيد» -١١‏ باب لا يحل القتال بمكة» حديث .1١١‏ 


ومسلم في: الحج» حديث 555. 
(*) أخرجه البخاري في: العلم» 0- باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث 854. 
ومسلم في: الحج, سف 0 

"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج. فقام 
الأقرع ابن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا با 
ولن تستطيعوا أن تعملوا بما. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع» . 
الرابع: استطاعة السبيل عبارة عن إمكان الوصول إليه. قال ابن المنذر: اختلف العلماء في قوله تعالى 
من استطاع إليه سبيلا فقالت طائفة: الآية على العموم, إذ لا نعلم خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, ولا إجماعا لأهل العلم يوجب أن نستثني من ظاهر الآية بعضاء فعلى كل مستطيع للحج يجد 
إليه السبيل بأي وجه كانت الاستطاعة» الحج. على ظاهر الآية. قال: وروينا عن عكرمة أنه قال: 
الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إذا كان شابا صحيحا ليس له مال فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتىق 
يقضي نسكه. فقال له قائل: أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم ميراث بمكة 
أكان يتركه؟ قال: لاء بل ينطلق إليه ولو حبواء قال: فكذلك يجب عليه حج البيت. وقال مالك: 
الاستطاعة على إطاقة الناس» الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي» وآخر يقدر على المشي 
على رجليه. وقالت طائفة: 
الاستطاعة الزاد والراحلة» كذلك قال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد بن حنبل» واحتجوا 
بحديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: 
الزاد والراحلة- رواه الترمذي 
- وفي إسناده الخوزي فيه مقال. قال ابن كثير: لكن قد تابعه غيره. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن 
مردويه بجمع طرق هذا الحديث. 
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ورواه الحاكم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: 
من استطاع إليه سبيلا. فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة 

2 ثم قال: صحيح على شرط مسلم» وم يخرجاه. 

الخامس: قال الإمام ابن القيم الدمشقى رضى الله عنه في (زاد المعاد) في سياق هديه صلى الله عليه 


وسلم في حجته: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي حجة الوداع 
ولا خلاف أنما كانت سنة عشرء واختلف هل حج قبل الهجرة؟ 

وروى الترمذي »١«‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث 
حجج: حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجر» معها عمرة. قال الترمذي: 


(1) أخرحه الوملاي. + امبو +اتجاليه ما بداو كر بمج الت على الله عليه وله 1 (1) 

"ابن سنان الخدري» والد أبي سعيد» ونشبت حلقتان من حلق المغفرة في وجهه صلى الله عليه 
وسلم فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح. فندرت ثنيتاه فصار أهتم. ولحق المشركون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم وكان آخرهم عمار بن يزيد بن السكنء ثم قاتل 
طلحة حتى أجهض لمشركون. وأبو دجانة يلي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه النبل فلا 
يتحرك» وأصيبت عين قتادة بن النعمان. فرجع وهي على وجنته. 
فردها عليه السلام بيده فصحت. وكان أحسن عينيه. وانتهى النضر بن أنس إلى جماعة من الصحابة 
وقد دهشواء وقالوا: قتل رسول الله فقال: فما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات 
عليه» ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل» ووجد به سبعون ضربة. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف 
عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج منها. وقتل حمزة عم البي صلى الله عليه وسلم. ونادى الشيطان: 
ألا إن محمدا قد قتل. لأن عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمر يظن أنه النبي صلى الله عليه 
وسلم. ووهن المسلمون لصريخ الشيطان. ثم إن كعب بن مالك الشاعر» من بني سلمة» عرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فنادى بأعلى صوته يبشر الناس. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انصت. 
فاجتمع عليه المسلمون ونمضوا معه نحو الشعبء وأدركه أبي بن خلف في الشعبء فتناول صلى الله 
عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة وطعنه بما في عنقه. فكر أبي منهزما. وقال له المشركون: ما بك 
من بأس. فقال: والله! لو بصق علي لقتلني» وكان صلى الله عليه وسلم قد توعده بالقتل. فمات عدو 


"114/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


للّه بسرفء مرجعهم إلى مكة. ثم جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونمض. 
فاستوى على صخرة من الجبل. وحانت الصلاة فصلى بهم قعودا. وغفر الله للمنهزمين من المسلمين. 
ونزل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان [آل عمران: ]١55‏ الآية واستشهد نحو من سبعين. 
معظمهم من الأنصار. وقتل من المشركين اثنان وعشرون. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
إلى المدينة. ويقال إنه 

قال لعلي: لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا. 

هذا ملخص هذه القصة. وقد ساقها بأطول من هذا أهل السير. وفيما ذكر كفاية. وأما ما اشتملت 
عليه من الأحكام والفقه والحكم والغايات المحمودة» فقد تكفل بياتما الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) 
فارجع إليه. 


تنبيه : 
فسر أكثر العلماء (غدوت) بأصلهاء وهو الخروج غدوة أي بكرة. ثم." 0 

"آلاف, ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين ... [الأنفال: 77] » الآيات شبيهة بحذا السياق هنا. كما يذوقه من تدبره. 


الوجه الثاني: أن هذا الوعد كان يوم أحدء فإن القصة في سياق أحدء وإِنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في 


أثنائها ليذكرهم بنعمته عليهم, لما نصرهم ببدر وهم أذلة» وإنه كذلك هو قادر على نصرهم ف سائر 
المواطن. ثم عاد إلى قصة أحدء وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يعدكم ... الآية. ثم وعدهم 
أنكحم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسوله» والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى؛ 
وهذا بخمسة آلاف. وإمداد بدر بألف» وهذا معلق على شرطء وذاك مطلق» والقصة في هذه السورة 


هي قصة أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضا. والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة» 
فالسياق هنا غير السياق في الأنفال- أشار لذلك ابن القيم في (زاد المعاد) . 

وقد انتصر للوجه الأول العلامة أبو السعود» وبين ضعف الثاني بأوجه وجيهة. 

فليرجع إليه. 

ونقل الخازن عن ابن جرير أنه قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 

إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهم ثم وعدهم بعد الثلاثة الآللافء 
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خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. 
ولا دلالة في الآية على أنمم أمدوا بالثلائة آلاف ولا بالخمسة آلافء ولا على أتمم لم يمدوا بمم. وقد 
يحوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم. وقد يجوز أن يكون لم يدهم 
على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أتهم أمدوا بالثلاثة 
الآلاف. :وله بالخمسة الآلاقف. 
وغير جائز» أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة. ولا خبر به كذلك؛ فنسلم لأحد الفريقين 
قوله. 
غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة وذلك قوله: إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين [الأنفال: 3] ا 

"القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (*) : آية ]١ 4٠‏ 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين )١50(‏ 
إن يمسسكم قرح بالفتح والضم قراءتان» وهما لغتان» كالضعف والضعفء أي إن أصابكم يوم أحد 
جراح فقد مس القوم قرح مثله أي يوم بدر ولم يضعفوا ولم يحبنوا فأنتم أولى» لأنكم موعودون بالنصر 
دونحم» أي فقد استويتم في الألم» وتباينتم في الرجاء والثواب» كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 
[النساء: 4 ]٠١‏ . فما بالكم تمنون وتضعفون عند القرح والألم» فقد أصابحم ذلك في سبيل الشيطان» 
وأنتم أصبتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وقيل: كلا المسين كان يوم أحدء فإن المسلمين نالوا منهم 
قبل أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك الأيام أي أيام هذه الحياة الدنيا نداوها بين 
الناس أي نصرفها بينهم» نديل تارة لؤلاء» وتارة لؤلاء. فهي عرض حاضرء يقسمها بين أوليائه 
وأعدائه. بخلاف الآخرة» فإن عرضها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. 
قال ابن القيم قدس الله سره (في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد) : 
ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى» لكن تكون لهم 
العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم, ولم بميز الصادق من غيره. ولو انتصر 
عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز 
من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به» من يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة- انتهى- وقوله تعالى: 
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وليعلم الله الذين آمنوا قال ابن القيم: حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم 
رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغييبى لا يترتب عليه ثواب ولا عقابء» وإِعا 


يترتبان على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. 


لطيفة : 
في الآية وجهان: 
أحدهما: أن يكون المعلل محذوفا معناه: وليعلم.. إل فعلنا ذلك :7 (/0) 

"الثاني: أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه معناه: وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت» 
وليعلم الله. وإِنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة ليسليهم عما جرى عليهم 
وليبصرهم أن العبد يسوؤه ما يجري عليه من المصائب» ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو 
غافل عنه- أفاده الزمخشري- 


ثنبيه: 


في هذه الآية بحث مشهورء وذلك بأن ظاهرها مشعر بأنه تعالى إنما فعل ذلك ليكتسب هذا العلم؛ 
ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى» ونظيرها في الإشكال قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 


يعلم الله.. [آل عمران: 57 ]١‏ إلخ. وقوله: ولقد فتنا الذين من قبلهم؛ فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين [العنكبوت: ] وقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى.. [الكهف: ؟١]‏ وقوله: ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم [محمد: ]١‏ . وقوله: إلا لنعلم من يتبع الرسول 
[البقرة: 47 ]١‏ . 

قال الرازي: وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث 
إلا عند وقوعها فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار علما بحدوث هذه الأشياء عند 


حدوثها. 

ولما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسعه» أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة: 

منها- أن هذا من باب التمثيل. فالتقدير في هذه الآية: ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين 
الثابتين على الإبمان من غيرهم. 

ومنها- أن العلم فيها مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب أي ليميز الثابتين على 


الإيمان من غيرهم. 
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ومنها- أن العلم على حقيقته. إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم من حيث إنه واقع موجود بالفعل؛ 
أي ليعلم الثابت واقعا منهم كما كان يعلم أنه سيقع لأن امجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم 
يوجد» وهذا ما اعتمده ابن القيم كما نقلناه أولا. 

ومنها- أن الكلام على حذف مضاف. أي ليعلم أولياء الله فأضاف إلى نفسه تفخيما- والله أعلم.." 
4 


"ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء بقوله ويتخذ منكم شهداء أي وليكرم 
ناسنا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس شهادة للحق» واستماتة دونه» وإعلاء 
لكلمته» وهو تعالى يحب الشهداء من عباده؛ وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه. 
فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وفي لفظ (الاتخاذ) المنبئ عن الاصطفاء والتقريب» من تشريفهم 
وتفخيم شأنهم ما لا يخفى وقوله والله لا يحب الظالمين قال إبن القيم: تنبيه لطيف الموقع جدا على أن 
كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخزلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه؛ ولم يتخذ منهم شهداءء, لأنه لم 


يحبهم» فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم؛ 
فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق طا أولياءه وحزبه. انتهى-. 

فالتعريض بالمنافقين. ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أديل لهمء تنبيها على أن ذلك ليس بطريق النصرة 
لهم؛ بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابحم ذلك اليوم بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (*) : آية ]١ 5١‏ 

وليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين )١4١(‏ 

وليمحص الله الذين آمنوا أي لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. وأيضا فإنه خلصهم 
ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم. فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم, وتمحيص ممن كان 
يظهر أنه منهم وهو عدو. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بقوله ويمحق الكافرين أي يهلكهم, 
فإنم إذا ظفروا بغوا وبطروا. فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم, إذ جرت سنة الله تعالى» إذا أراد أن 
يهلك أعداءه ومحقهم, قيض طم الأسباب التي يستوجبون بما هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمهاء بعد 
كفرهم» بغيهم وطغيانحم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتاللهم والتسليط عليهم. وا محق ذهاب الشيء بالكلية 


حتى لا يرى منه شيء» وقد محق الله الذي حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدء وأصروا على 
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الكفر جميعاء ثم أنكر تعالى عليهم حسباتهم وظنهم نهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر 
"القول في تأويل قوله تعالى: [سوزة آل غهران (©) ؟ آية 49 ]١‏ 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (47 )١‏ 

فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم, لا على مجرد العلم» 

فإن الله لا يحزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه- أفاده ابن القيم- وف الكشاف ولما 


يعلم الله بمعنى ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم» فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه» لأنه منتف 
بانتفائه» يقول الرجل: ما علم الله في فلان خيراء يريد ما فيه خير حتى علمه. و (لما) بمعنى () » إلا 
أن فيها ضربا من التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضىء وعلى توقعه فيما يستقبل» وتقول: وعدني 
أن يفعل كذا ولما. تريد. ولما يفعل» وأنا أتوقع فعله. 


لطيفة: 

قال أبو مسلم في أم حسبتم: إنه تمي وقع بحرف الاستفهام الذي يِأتٍ للتبكيت. وتلخيصه: لا تحسبوا 
أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد» وهو كقوله: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون [العنكبوت: 

-١‏ ؟] . وافتتح الكلام بذكر (أم) التي هي أكثر ما تأت في كلامهم واقعة بين ضربين» يشك في 
أحدهما لا بعينه. يقولون: أزيدا ضربت أم عمرا؟ مع تيقن وقوع الضرب بأحدهما. قال: وعادة العرب 
يأتون بحذا الجنس من الاستفهام توكيداء فلما قال ولا تمنوا ولا تحزنوا كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك كما 
تؤمرون به أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر. وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب 
الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالح فيها في الدين وف 
الدنياء فلما كان كذلكء فمن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة- 
انتهى -. 

ثم وبخهم على هزعتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه» فقال: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (") : آية 47 ]١‏ 


4١5/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون (59 )١‏ 
ولد كق قنون اللرسه أي القرري» #إفاعزن ننناك2: أو اريت شل 101 

5118 "قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : ومنها- أي من الغايات في هذه الغزوة- أن وقعة أحد 
كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبأهم ووبخهم على انقلابهم 
على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه 
وتوحيده, بموتوا عليه ويقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت. فلو مات محمد أو قتل لا 
ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم إليهم ليخلد, لا هو ولا هم» بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد» فإن الموت لا بد منه» فسواء 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ 
الشيطان بأنه محمدا قد قتل» فقال: وما محمد إلا رسول ... الآية- والشاكرون هم الذين عرفوا قدر 
النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا وقتلواء فظهر أثر هذا العتاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه» وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم؛ 
وأظفرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة لهم- انتهى-. 
وثبت في الصحيح »١«‏ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية يوم موت النبي صلى الله عليه 
وسلمء وتلاها منه الناس كلهم, والحديث مشهور. ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل نفس أجلاء لا بد أن 
تستوفيه وتلحق به فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحداء وإن تنوعت أسبابه» ويصدرون عن 


موقف القيامة مصادر شتىء فريق في الجنة وفريق في السعير» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (") : آية 55 ]١‏ 

وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها وسنجزي الشاكرين )١45(‏ 

وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي بأمره وإرادته كتابا مؤجلا مصدر موّكد لمضمون ما قبله. أي 


كتب لكل نفس عمرها كتابا مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. وف الآية تشجيع للجبناء وترغيب 
لهم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه ومن يرد أي بعمله ثواب الدنيا 


نؤته منها أي ما نشاء أن نؤتيه» ولم يكن له في الآخرة من نصيبء وهو تعريض بمن 
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)00 
أخرجه البخاري في: فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ه- باب قول النبي صلى الله عليه 
010000000000000 
"وبالغ فيه. فماكل سوداء كمرة. 
الثالث- (الربيون) بكسر الراء قراءة الجمهور» وقرئ بضمها وفتحهاء فالفتح على القياس» والكسر 


والضم من تغييرات النسبء وهم الربانيون» أي الذين يعبدون الرب تعالى. 


ثم أخبر سبحانه؛ بعد بيان محاسنهم الفعلية» بمحاسنهم القولية» وهو ما استنصرت به الأنبياء وأثمهم 


على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم ن يثبت أقدامهم؛ وأن ينصرهم على عدوهمء 
فقال: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (") : آية 537 ]١‏ 

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
)1١550(‏ 

وما كان قوم أي هؤلاء الربانيين» مثل قول المنافقين ولا المعجبين. 

وقولهم بالنصب خبر ل (كان) , واسمها (أن) وما بعدها في قوله تعالى إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

قال ابن القيم: ماعل القوم أن العدو إفا يذال عليهع وذتوقم وآن النيطان إلنا يترم ويهزموف منا. 
وأتما نوعان: تقصير في حقء أو تحاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة» قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
في أمرنا. ثم علموا أن رهم تبارك وتعالى» وإِن لم يثبت أقدامهم وينصرهم, لم يقدروا على تثبيت أقدام 
أنفسهم ونصرها على أعدائهم؛ فسألوه ما يعلمون أنه بيده دوتهم؛ وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم» 
لم يثبتوا ولم ينتصروا. فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضى» وهو التوحيد» والالتجاء إليه سبحانه. ومقام 
إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب والإسراف- انتهى- قال القاضي: وهذا تأديب من الله تعالى في 
كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب واحن» سواء كان في الجهاد أو غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (") : آية 4/8 ]١‏ 
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فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين )١58(‏ 


فآتاهم افدقراب الدوامن البصر والغينة وقهن البدوة والقاء للس 10 

7/١‏ "قريبان من الأول. وقيل الباء للمقابلة والعوضء أي أذاقكم غما بمقابلة غم أذقتموه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عصيانكم أمره. قاله الزجاج. وقال الحسن: يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم 
يوم بدر للمشركين؛ وقيل: المعنى غما بعد غم أي غما مضاعفا. ثم أشار إلى سر ذلك بقوله لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم أي لتتمرنوا بالصبر على الشدائد والثبات فيهاء وتتعودوا رؤية الغلبة والظفر 
والغنيمة» وجميع الأشياء من الله لا من أنفسكم, فلا تحزنوا على ما فاتكم من الحظوظ والمنافع. وقوله: 
ولا ما أصابكم من الغموم والمضار. 
قال العلامة ابن القيم في (زاد المعاد) : وقيل جازاكم غما بما غممتم به رسوله بفراركم عنه» وأسلمتموه 
إلى عدوه. فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه: 
أحدها: أن قوله لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم» وهو 
أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابحم من المزيمة والجراح» فنسوا بذلك السلب» 
وهذا إنما بحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. 
الثاني: أنه مطابق للواقع» فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه غم الهزيمة» ثم غم الجراح الذي 
أصابحم؛ ثم غم القتل ثم غم ماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل» ثم غم ظهور أعدائهم 
على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة» بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. 
الثالث: أن قوله (بغم) من تمام الثواب» لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى أثابكم غما متصلا بغم» جزاء 
على ما وقع منكم من الحرب» وإسلامكم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وترك استجابتكم له وهو 
يدعوكم» ومخالفتكم له ف لزوم مركركم» وتنازعكم في الأمر وفشلكم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب 
غما يخصه؛ فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتما. ولولا أن تداركهم بعفوه لكان 
أمرا آخر. ومن لطفه بحم» ورأفته ورحمته» أن هذه الأمور التي صدرت منهم كان من أمور الطباع» وهي 
من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيض لحم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» 
فيترتب عليها آثارها المكروهة» فعلموا حيئئذ أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالحاء ودفعها بأضدادهاء 


أمر متعين لا يتم للحم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذرا." (5) 
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"وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه 
الظنون الشنيعة. 
قال الإمام بن القيم ني (زاد المعاد) : وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحلء وأنه يسلمه للقتل. وفسر بأن ما أصابحم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة 
له فيه. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله» ويظهره على الدين كله. وهذا 
هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح» حيث يقول: 
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوءء عليهم دائرة السوء» وغضب 
الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم» وساءت مصيرا [الفتح: 5] . وإنما كان هذا ظن السوءء» وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق» لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء 
وذاته المبرأة من كل سوء. بخلاف ما يليق بحكمته وحمده» وتفرده بالربوبية والإلحية» وما يليق بوعده 
الصادق الذي لا يخلفه. وكلمته الى سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم؛ ولجنده بأتهم هم الغالبون. 
فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره» ولا يؤيده ويؤيد جنده» ويعليهم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم 
عليهم» وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد» والباطل على الحق» إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا- فقد ظن بالله السوء ونسبه إلى خلاف ما 
يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلكء ويأبى أن يذل حزبه وجنده. 
وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به- فمن ظن به ذلك فما عرفه 
ولا عرف أسماءه. ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه» 
ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» 
وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي 
أحب إليه من فوتماء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها 
إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له» فما قدرها سدىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلا: ذلك ظن 
الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار [ص: 7؟7] . وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق» ظن السوءء 
فيما يختص بحم وفيما يفعله بغيرهم. ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف 


موجب حمده وحكمته. قن بيب 001 
١‏ "الإنكار. أي ما لنا أمر يطاع. ونظيره ما حكاه الله عنهم أتحم قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا [آل 
عمران: ]١4‏ . وذلك أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة» أشار 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي ؟/ه؟؛ 


عليه بأن لا يخرج من المدينة» ثم إن الصحابة ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج إليهم؛ 
كما تقدم: ولما رجع عبد الله بن أبي بمن معه. وأخبر بكثرة القتلى من بني الخزرج» قال: هل لنا من 
الأمر شيء؟ يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل قولي حين أمرته بأنه يبقى في المدينة ولا يخرج 
منها قل إن الأمر كله لله أي التدبير كله لله فإنه تعالى قد دبر الأمر كما جرى في سابق قضائه فلا 
فرك لفن 
قال الإمام ابن القيم قدس الله روحه: ليس مقصودهم بقولم: هل لنا من الأمر من شيء وقولهم: لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إثبات القدر» ورد الأمر كله إلى الله. ولو كان ذلك مقصودهم 
بالكلمة الأولى لما ذموا عليه» لما حسن الرد عليهم بقوله: إن الأمر كله لله. ولاكان مصدر هذا الكلام 
ظن الجاهلية. 
ولحذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمر لو 
كان إليهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا ل هم» ويسمعون منهم, لما أصابحم القتل» 
ويكون النصر والظفر لهم. فأكذبمم الله عز وجل في هذا الظن الباطل» الذي هو ظن الجاهلية» وهو 
الظن المنسوب إلى أهل الجهل» الذين يزعمونء بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه 
أنمم كانوا قادرين على دفعه؛ وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء فأكذبمم الله بقوله: قل إن الأمر 
كله لله. فلا يكون إلا ما سبق قضاؤه وقدره» وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بد 
شاء الناس أم أبوا. وما لم يشأ لم يكن» شاء الناس أو لم يشاءوه. وما جرى عليكم من المزمة والقتل» 
فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن» وأنكم لو كنتم في 
بيوتكم» وقد كتب القتل على بعضكم, لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا 
بد. سواء أن يكون لحم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة» 
الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله» وأن يشاء ما لا يقع- انتهى- يخفون في أنفسهم أي يضمرون 
فيهاء أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية ما لا يبدون لك لكونه لا يرضاه الله تعالى. ثم بين ذلك بعد 
إجماله فقال يقولون لو كان لنا من الأمر أي المسموع شيء ما قتلنا هاهنا أي ما غلبناء أو ما قتل من 
قتل مناء لأنا كنا نمكث في المدينة ولا نخرج إلى العدو. ولما أخبر تعالى بما أخفوه جهلا منهمء ظنا أن 
انر يدق من القدرم آمرو عاق بالرد علبيم تيل" 010 

4 "قل لو كنتم في بيوتكم أي أجمع رأيكم على أن لا تبرحوا من منازلكم أنتم والمقتولون لبرز أي 
خرج الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ إلى مضاجعهم أي التي قدر الله قتلهم فيهاء ولم يثبتوا 


49/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


في ديارهم لأنه يوقع في قلوبهم الخروج إمضاء لقدره وحكمه المحتوم الذي لا يقع خلافه ولا يرد لقوله: 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير 
[الحديد: ؟١؟]‏ . وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة» حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل» بل عين 
مكانه أيضا. وفي التعبير ب (مضاجعهم) من إجلالهم وتكرمهم ما لا يخفى على صاحب الذوق السليم. 
وليبتلي الله ما في صدوركم أي ليعاملكم معاملة الممتحن» ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص 
والنفاق» ليجعله حجة عليكم, فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليماء والمنافق ومن في قلبه مرض لا 
بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه وهو علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل لما أخرى 
مطوية؛ للإيذان بكثرتما. كأنه قيل: فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلي ... إلخ, أو لفعل مقدر بعدهاء 
أي: وللابتلاء المذكور فعل ما فعلء لا لعدم العناية بأمر المؤمنين. 6 عللا ل (برز) يأباه الذوق 
السليم. فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والحول؛ لا بيان حكمة البروز المفروض- 
أفاده أبو السعود- ثم ذكر تعالى حكمة أخرى بقوله وليمحص ما في قلوبكم أي يخلصه وينقيه ويهذبه 
فإن القلوب يخالطها بغلبة الطبائع» وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين الشيطان, واستيلاء الغفلة- ما 
يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص 
من هذه المخالطة؛ ول تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن يقضي لها من انحن والبلاء؛ ما 
يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء. إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده. وإلا خيف عليه 
منه الفساد والحلاك. 

فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزمة» وقتل من قتل منهم» تعادل نعمته عليهم بنصرهم 
وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا- أفاده 

وقال القاشاني: البلاء سوط من سياط الله» يسوق به عباده إليهم بتصفيتهم عن صفات نفوسهم» 
وإظهار ما فيهم من الكمالات» وانقطاعهم من الخلق إلى الحق. 

ولحذا كان متوكلا بالأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لفضله: ما أوذي ني مثل ما أوذيت 


كام قال نا فس فى عل ما اقيض ولقد احمين من وال 0101 
36 "لله در النائبات فإتما ... صداً اللئام وصيقل الأحرار 
إذ لا يظهر على كل منهم إلا ما في مكمن استعداده. 
والله عليم بذات الصدور أي الضمائر الملازمة لماء وعد ووعيك. ثم أخبر تعالى عن تولي من تولى من 


410/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه بسبب كسبهم بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (؟) : آية 55 ]١‏ 

إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن 
الله غفور حليم )١55(‏ 

إن الذين تولوا منكم أي عن القتال ومقارعة الأبطال يوم التقى الجمعان أي جمع المسلمين وجمع المشركين 
نما استزلهم الشيطان أي حمله على الزلل بمكر منه. مع وعد الله بالنصر ببعض ما كسبوا أي بشؤم 
بعض ما اكتسبوه بحم من الذنوب» كترك المركز» والميل إلى الغنيمة» مع النهي عنه؛ فمنعوا التأيبد وقوة 
القلنبه, قال بن القيم: كانت مالي يجيد خليهم اردان بها عدوي قزة."خإن الأخمال جيه للعيله 
وجند عليه ولا بد للعبد ف كل وقت من سرية من نفسه تمزمه أو تنصره. فهو يمد عدوه بأعماله من 
حيث يظن أنه يقاتل بحاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال 
العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاه من الخير والشر. والعبد لا يشعر» أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من 
عدوه» وهو يطيقه؛ إنما هو بجند من عمله, بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم 
بقوله: ولقد عفا الله عنهم أي بالاعتذار والندم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق» ولا شك أنه كان 
عارضا عفا الله عنه» فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابما إن الله غفور حليم أي يغفر 


الذنب ويحلم عن خلقه. ويتجاوز عنهم. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (؟) : آية ]١55‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير 
)063 
با أبها الذين اندرا لذ تكونوا كالدين كفروا وه اللنافقوك القائلوة» لو )١0‏ 

"كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 


. وقالوا لإخواتهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها للتجارة فأصيبوا بغرق أو قتل أو كانوا أي إخواهم 
غزى جمع غاز فأصيبوا باصطدام أو قتل لو كانوا عندنا أي مقيمين ما ماتوا وما قتلوا قال أبو السعود: 
ليس المقصود بالنهي عدم مماثلتهم في النطق بهذا القول» بل في الاعتقاد بمضمونه والحكم بموجبه. 

أقول: بل الآية تفيد الأمرين. أعني حفظ الاعتقاد المقصود أولا وبالذات» وحفظ المنطق ما يوقع في 


441/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


إضلال الناس» ويخل بالمقام الإلحي» كما بينته السنة» وسنذكره في التنبيه الآيي. 

وقوله ليجعل الله ذلك أي القول حسرة في قلوبهم متعلق ب (قالوا) على أن اللام لام العاقبة» مثلها في 
ليكون لحم عدوا وحزنا [القصص: 8] أي قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة ف قلوبهم. والمراد بالتعليل 
المذكور بيان عدم ترتب فائدة ماء على ذلك أصلا والله يحيي ويميت رد لقولهم الباطل» إثر بيان غائلته. 
أي هو المؤثر في الحياة والممات وحده؛ من غير أن يكون للإقامة أو للسفر مدخل في ذلكء فإنه تعالى 
قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف, ويميت المقيم مع حيازته لأسباب السلامة. وعن 
خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال عند موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة» وها أنا ذا 
أموت كما يموت العير. فلا نامت أعين الجبناء! والله بما تعملون بصير تحديد للمؤمنين في ممائلة من 
ذكر. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أنه لا يجوز التشبه بالكفار. قال الحاكم: وقد يكون منه ما يكون كفرا. 
وفيها أيضا دلالة على أنه لا يسقط وجوب الجهاد بخشية القتل. 


لنبية : 


أشعرت الآية بوجوب حفظ المنطق مما يشاكل ألفاظ المشركين من الكلمات المنافية للعقيدة الإسلامية 
كبا كا وقد عقد الإمام أبن القيم في (زاد العاذ) فمنلؤ ق ديه على للد عليه وسال'ئ تحفظ 


النطق واختيار الألفاظ قال: 
كان صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه؛ ويختار لأمته أحسن ألفاظ وأجملها وألطفهاء وأبعدها من 
ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش. إلى أن قال: ومن ذلك تميه صلى الله عليه وسلم »١«‏ 


00 
أخرجه مسلم في: القدر» حديث 4" ونصه: عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وف كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن." 

00 
3 "وني قوله تعالى من أنفسهم وجه آخر من المنة» وذلك أنه صار شرفا للعرب» وفخرا لحم؛ كما 
قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسثئلون [الزخرف: 4 4] . وذلك لأن الافتخار بإبراهيم 
عليه السلام كان مشتركا فيه بين اليهود والنصارى والعرب» ثم إن الأولين كانوا يفتخرون بموسى وعيسى 

والتوراة والإنجيل. 


447/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


فماكان للعرب ما يقابل ذلك. فلما بعث الله محمداء وأنزل عليه القرآن» صار شرف العرب ذلك زائدا 
ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا القول أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (؟) : آية ]١55‏ 

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير )١55(‏ 

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا الهمزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة للجملة على 
ما سبق من قصة أحدء أو على محذوف مثل: أفعلتم كذا وقلتم. و (لما) ظرفه المضاف إلى أصابتكم؛ 
أي حين أصابتكم مصيبة» وهي قتل سبعين منكم يوم أحد, والحال أنكم نلتم ضعفيها يوم بدر من 
قتل سبعين منهم وأسر سبعين: من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر قل هو من عند أنفسكم أي 
مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركزء فإن الوعد كان مشروطا بالثبات والمطاوعة. قال ابن 
القيم: وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السورة المكية فقال: وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير [الشورى: ]7"١‏ . وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك [النساء: 179] فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله 
من بما عليكء والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملكء فالأول فضله والثاني عدله» والعبد يتقلب 
بين فضله وعدله, جار عليه فضله» ماض فيه حكمه؛ عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله 
على كل شيء قدير بعد قوله: قل هو من عند أنفسكم. إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله؛ وأنه عادل 
قادر» وف ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم؛ وذكر عموم القدرة وأضافها 
إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر» والثاني ينفي القول بإبطال القدرء فهو شاكل قوله: لمن شاء منكم أن 


سايم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين [التكوير: /7- 88] . وى ." )١(‏ 

"كافرين» لإظهارهم القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله- انتهى. 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبحم أي يظهرون خلاف ما يضمرون, لا تواطئ قلوكم ألسنتهم بالإيمان» 
وقوله بأفواههم تأكيد على حد: ولا طائر يطير بجناحيه [الأنعام: /؟] . والله أعلم بما يكتمون. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (؟) : آية ]١5/‏ 
الذين قالوا لإخواتهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروًا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين )١54(‏ 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي ؟/457؟ 


الذين قالوا لإخواتهم أي من أجل أقاريهم من قتلى أحد وقعدوا أي والحال قد قعدوا عنهم خذلانا لهم 
لو أطاعونا أي في الرجوع ما قتلوا كما لم نقتل قل كأنكم تزعمون ادعاء القدرة على دفع الموت فادروا 
أي ادفعوا عن أنفسكم الموت أي فإنما أقرب إليكم من أنفسهم إن كنتم صادقين في أن الموت يعني منه 
حذرء والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم يكن مكتوبا عليكم؛ لا بسبب أنكم دفعتموه بالقعود» 
مع كتابته عليكم؛ فإن ذلك ما لا سبيل إليه. 

قال أبن القيم: وكان من الحكمة تقديره تعالى في هذه الواقعة تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه 
المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم؛ وجوابه لحم» وعرفوا مواد النفاق» وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه 
سعادة الدنيا والآخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» 
ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف» وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر 


وماتليا وغاففهما: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (7) : آية ]١55‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون )١79(‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كلام مستأنف مسوق لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون 
الناس منه» ليس مما يحذر» بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون» إثر بيان أن الحذر لا 
يحدي ولا يغني» أي لا تحسبنهم أمواتا تعطلت أرواحهم بل هم أحياء فوق الدنيا لأنهم مقربون عند ركم 
إذ بذلوا له أرواحهم, لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليه» لمشاركة." 17) 

"والإحسان الذين لا يغتم فيه بسلبه ويستبشرون بالذين أي بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا 
بكم لم يقتلوا فيلحقوا بحم من خلفهم متعلق ب (يلحقوا) والمعنى: أنحم بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم. 
أو لم يلحقوا بحم: لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدل من (الذين) » بدل 
اشتمال مبين أن استبشارهم بحال إخواتحم لا بذواتحم» والمعنى: ويستبشرون بما تبين لحم من حال من 
تركوا خلفهم من المؤمنين. وهو أنحم يبعثون آمنين يوم القيامة» بشرهم الله بذلك» فهم مستبشرون به. 
وفي ذلك حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد» والرغبة في 
ثيل منازل الشهداء. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (") : آية ]١17١‏ 


يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين )1١0١(‏ 
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يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي يسرون بما أنعم الله عليهم؛ وما تفضل 
عليهم من زيادة الكرامة» وتوفير أجرهم عليهم. 
قال أبو السعود: كرر لبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف والحزن» بل به وبما يقارنه من 
نعمة عظيمة» لا يقادر قدرهاء وهي ثواب أعمالهم. 
ثم قال: والمراد بالمؤمنين: إما الشهداءء والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيذان بسمو رتبة الإيمان» وكونه مناطا 
لما نالوه من السعادة. وإما كافة أهل الإيمان من الشهداء وغيرهم» ذكرت توفية أجورهم على إكاتهم» 
وعدت من جملة ما يستبشر به الشهداء بحكم الأخوة في الدين- انتهى-. 
وقال ابن القيم: إن الله تعالى عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها 
إلى الرضا بما قضاه لحم بقوله: ولا تحسبن ... 
الآيات- فجمع لم إلى الحياة الدائمة» منزلة القرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم؛ 
وفرحهم بما آتاهم من فضله, وهو فوق الرضاء بل هو كمال الرضاء واستباشرهم بإخواتهم الذين 
باجتماعهم بحم يتم سرورهم ونعيمهم» واستبشارهم بما يجدد لحم كل وقت من نعمته وكرامته» وذكرهم 
سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو أعظم مننه» ونعمه عليهم, التي قابلوا تما كل محنة تنالهم وبلية تلااشت 
في جنب هذه المنة والنعمة» ول يبق لها أثر البتة» وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم يتلو عليهم 
آاقة وركبهم ويعلدي الكتاب واللذكنة ويتدكع م177 

"الضلال» الذي كانوا فيه قبل إرساله» إلى الحدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى 
النور» ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخبر العظيم له. أمر يسير 
جدا في جنب الخير الكثير. كما ينال الناس بأذى المطر؛ في جنب ما يحصل لهم به من الخير. وأعلمهم 
أن سبب المصيبة من عند أنفسهم؛ ليحذرواء وأنما بقضائه وقدره ليوحدوه ويتكلوا عليه» ولا يخافوا غيره. 
وأخبرهم بما له فيها من الحكم لثلا يتهموا في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم بأنواع صفاته وأسمائه. 
وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعزاهم عن قتلاهم بما 
نالوه من ثوابه وكرامته. لينافسوا فيه» ولا يحزنوا عليهم» فله الحمد كما هو أهله؛ وكما ينبغي لكرم وجهه. 
وعز جلاله. 
ثم قال ابن القيم: ولما انقضت الحرب» انكفأ المشركون» فظن المسلمون أتمم قصدوا المدينة لإحراز 
الذراري والأموال» فشق ذلك عليهم؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعونء وماذا 
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يريدون» فإن هم جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنحم يريدون مكة» وإن كانوا ركبوا الخيل» وساقوا الإبل» 
فإنحم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده! لئن أرادوها لأسيرن إليهم؛ ثم لأناجزهم فيها. قال علي: 
فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل؛ وامتطوا الإبل» ووجهوا مكة. ولما عزموا على 
الرجوع إلى مكة» أشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه. فلما كان 
في بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا! أصبتم شوكتهم وحدهم, ثم 
تركتموهم» وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم, فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فنادى في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهمء وقال: لا يخرج معنا إلا من 
شهد القتال» فقال له عبد الله ابن أبي: أركب معكء قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بمم من 
الجرح الشديد والخوفء وقالوا: معا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله! إني أحب 
أن لا تشهد مشهدا إلاكنت معكء وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معكء, فأذن له» فسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله؛ فلحقه بالروحاء- وم 
يعلم بإسلامه- فقال: ما وراءك يا معبد؟ 
فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله» وقد ندم من كان تخلف عنهم 
من أصتحافت . :تقال تا اكقول» ققال:بنا رض انل :3 17 

"وروى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل قال: النعمة 
أنمم سلمواء والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم» فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه. 
قال ابن القيم في (الهدى) : إن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدرء 
فلما كان شعبان» وقيل ذو القعدة من العام القابل» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 
ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة» فانتهى إلى بدرء فأقام بما ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان بالمشركين 
من مكة؛ وهم ألفان» ومعهم خمسون فرساء فلما انتهوا إلى مر الظهران» مرحلة من مكة» قال لهم أبو 
سفيان: إن العام عام جدبء وقد رأيت أن أرجع بكم. فانصرفوا راجعين» وأخلفوا الموعد» فسميت 


هذه بدر الموعد» وتسمى بدر الثانية- انتهى-. 
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قال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (*) : آية |١070‏ 

نما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )١175(‏ 

إنما ذلكم الشيطان أي قول الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بقوله أولياءه الكفار» وحينئذ فأولياءه 
ثاني مفعولي يخوف, والأول محذوف, أي يخوفكم أولياءه» كما قرئ كذلكء وقيل: لا حذف فيه؛ والمعنى 
يبخوف من يتبعه» فأما من توكل على الله فلا يخافه فلا تخافوهم أي أولياءه وخافون في مخالفة أمري 


ورسولي إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله تعالى على خوف غيره. 


القول ف تأويل قوله تعالى» [سورة آل غهران () + ايه ١0‏ | 

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنحم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لحم حظا في الآخرة وحم 
عذاب عظيم )١175(‏ 

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تمتم ولا تبال بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومضرة 
أهله. وقرئ في السبع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي إنحم لن يضروا الله شيئا قال عطاء: يريد أولياء الله. 


نقله الرارض. قال آبو اليف 0273 


"القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة آل عمران (*) : آية |١179‏ 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )١179(‏ 
ما كان الله ليذر أي يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الالتباس بالمنافقين» وبل لا يزال يبتليكم حتى 
يميز المنافق الخبيث من المؤمن الطيب ولا بميز إلا بمذا الابتلاء لأنه ما كان الله ليطلعكم على الغيب أي 
الذي بميز به ما في قلوب الخلق من الإيمان والكفر ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء باطلاعه على 
الغيب» كما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر منهم من الأقوال والأفعال حسبما حكى 
عنهم بعضه فيما سلف» فيفضحهم على رؤوس الأشهاد» ويخلصكم من سوء جوارهم. 

قال أبن القيم: هذا استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» كما قال عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول [|الجن: 

77-5] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإبمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله» فإن آمنتم به واتقيتم 
كان لكم أعظم الأجر والكرامة» في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله؛ فإن آمنتم به واتقيتم كان 
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لكم أعظم الأجر والكرامة» كما قال تعالى فآمنوا بالله ورسله الذين اجتباهم للاقتداء بمم في الاعتقادات 
والأعمال وإن تؤمنوا فتصححوا الاعتقادات وتتقوا فتصلحوا الأعمال فلكم أجر عظيم وهاهنا: 


لطائف 
الأولى: في التعبير عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيل على كل منهماء بما يليق به» وإشعار 
بعلة الحكم. 
الثانية: إفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منهما وتكثره لا سيما بعد ذكر ما أريد بأحدههما 
أعني المؤمنين بصيغة الجمع» للإيذان بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما لا 
خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهماء كما في مثل قوله تعالى ذلك أدن ألا تعولوا [النساء: "] » ونظيره 
قوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
[الحج: ؟] » حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير تعرض لكون الموصوف من العقلاء 
أو غيرهم. ." 00 

"مسلم وغيره: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس 
معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والثاني أن يكون الرضاع في 
أول قيام الميكل وتشبح صورة الولد. وذلك قبل الفطام. وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد 
التشبح وقيام الميكل. كالشاب يأكل الخبز. 
عن أم سلمة »١«‏ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
وكان قبل الفطام» . رواه الترمذي وصححه. والحاكم أيضا. 
وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا: لا رضاع إلا ماكان في الحولين. 
وصحح البيهقي وقفه. قال السيوطي في (الإكليل) : واستدل بعموم الآية من حرم برضاع الكبير. 
انتهى. وقد ورد الرخصة فيه لحاجة تعرض. 
روى مسلم «؟» وغيره عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام 
الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ 
وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالما يدخل علي وهو رجل. 
وف نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. 


وأخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضا. 
وقد روى هذا الحديث» من الصحابة: أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وزينب بنت أم سلمة. ورواه 
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من التابعين جماعة كثيرة. ثم رواه عنهم الجمع الجم. 

وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وداود 
الظاهري وابن حزم. وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. 

قال ابن القيم: أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى. منهم عائشة. ول يأخذ به أكثر أهل العلم. وقدموا 
عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم» بما قبل الفطام» وبالصغرء وبالحولين. لوجوه: أحدها- كثرتما وانفراد 
حديث سالم. الثاني- أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة في شق المنع. الثالث- أنه 
أحوط. الرابع- أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما. فلا يحصل به البعضية التي هي سبب 
التحريم. الخامس- أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده. وهذا لم يجئ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: الرضاعء ه- باب ما جاء في ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون 
الحولين. 
(؟) أخرجه مسلم في: الرضاعء - باب رضاعة الكبير» حديث 59.." )01 

"قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله! ما بمذا أفتيت ولا أحللتء إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم. 
وقال الإمام شمس الدين بن القيم رضوان الله عليه في (زاد المعاد) في الكلام على ما في غزوة الفتح من 
الفقه» ما نصه: ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء. ثم حرمها صلى الله عليه وسلم قبل خروجه 
من مكة. واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال: أحدها- إنه يوم خيبر. وهذا 
قول طائفة من العلماء. منهم الشافعي وغيره. والثاني- إنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة. 
والثالث- إنه عام حنين. وهذا في الحقيقة هو القول الثاني- لاتصال غزاة حنين بالفتح. والرابع- إنه 
عام حجة الوداع. وهو وهم من بعض الرواة. سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع. وسفر الوهم 
من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دوكم. 
والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح. لأنه قد ثبت في صحيح مسلم »١«‏ أنحم استمتعوا عام 
الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين. وهذا لا عهدة 
بمثله في الشريعة البتة. ولا يقع مثله فيها. وأيضاء فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات. وإنماكن يهوديات. 
وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد. إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: اليوم أحل لكم 
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الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5] . وهذا متصل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. 

[المائدة: *] . وبقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع؛ 
أو فيها. فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة من خيبر. ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع. 
ونساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح» استرق من استرق منهم وصرن إماء المسلمين. فإن قيل: فما 
تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى 


0 
در في صحيحه في: النكاح» «- باب نكاح المتعة» حديث ١7‏ ونصه: عن جابر وسلمة بن 
الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا. 
يعني متعة النساء 


نا 


15 "وأصرح من ذلك ما 


رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس مرفوعا: ليس على أمة حد حتى تحصن. يعني تزوج. فإذا أحصنت 
بزوج فعليها نصف ما على ا محصنات. 

ورواه ابن خزيمة مرفوعا أيضا. وقال: رفعه خطأ. إنما هو من قول ابن عباس. 

وكذا رواه البيهقي» وقال مثل قول ابن خزعة. 

قالوا: وحديث علي وعمر قضايا أعيان. وحديث أبي هريرة عنه أجوبة: أحدها- إن ذلك محمول على 
الأمة المزوجة» جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني- أن لفظة الحد في قوله: فليقم عليها الحد» مقحمة 
من بعض الرواة. بدليل. 

الجواب الثالث- وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط. وما كان عن اثنين 
فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا 

فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه؛ وكان قد شهد بدرا: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 
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فاجلدوها. ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. 

الرابع- أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ (الحد) في الحديث على (الجلد) . لأنه لما كان الجلد 
اعتقد أنه حد. أو أنه أطلق لفظ (الحد) على التأديب. كما أطلق (الحد) على ضرب من زى من 
المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ. وعلى جلد من زن بأمة امرأته إذا أذنت له فيهاء ماثة. وإِنما ذلك 
تعزير وتأديب عند من يراه. كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة ورجم 
الثيب» انتهى. وله تتمة سابغة. 

وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالحد. وأما قوله تعالى في 
الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 

؛ فهو نص ف أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. وأما قبل التزويج فأمر بجلدها. وفي 
هذا الحد قولان: 

أحدههما- أنه الحد. ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده. فإن للسيد إقامته قبله. وأما بعده فلا يقيمه 
إلا الإمام. 

والقول الثاني - إن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد. ولا يبطل هذا ما 


رواه مسلم »١«‏ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» يرفعه: إذا زنت أمة 


00 
أخرج مسلم: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال 


«إن زنت فاجلدوها. 3 إن زنت فاجلدوها. 3 إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير» . أخرجه 


قي : 


دوف ليت نز 10 


0 "نارا أي هائلة شديدة العذاب وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا هينا عليه؛ لا عسر 
فيه ولا صارف عنه. لأنه تعالى: لا يعجزه شيء. 
قال النسفى: وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد. وفي حق غيره» لبيان استحقاقه دخول النار مع 


وعد الله بمغفرته. انتهى. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (5) : آية ]"١‏ 
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إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم وندخلكم مدخلا كرها (81) 

إن تحتنبوا أي تتركوا كبائر ما تنهون عنه أي كبائر الذنوب التي نماكم الشرع عنهاء ما ذكر هاهنا وثما 
لم يذكر نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم؛ ونمحها عنكم, وندخلكم الجنة. كما قال تعالى 
وندخلكم في الآخرة مدخلا كربما أي حسنا وهي الجنة. و (مدخلا) قرئ بضم الميم» اسم مكان أو 
مصدر ميمي. أي إدخالا مع كرامة. وبفتح الميم» وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر. وفي الآية دليل 
على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ورد على من قال: 

إن المعاصي كلها كبائر» وإنه لا صغيرة. 

قال الإمام ابن القيم في (الجواب الكافي) : قد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة» والتابعين بعدهم, 
والأئمة» على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيكاتكم 

. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم [النجم: ؟"8] . 

ون الصحيح »١«‏ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضانء مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

. وهذه الأعمال المكفرة لما ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف 
الإخلاص فيها والقيام بحقوقها. بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 
الثانية- أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة- أن تقوى على تكفير الصغائر 
وتبقي فيها قوة تكفر بما بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 


[1) احرج للد قالظارة حديق موي10 

/. "للصلاة» مصلين فيهاء وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلوا إلا عابري سبيل. 
قال: و (العابر السبيل) المجتازه مرا وقطعا. يقال منه: عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا. ومه قيل: 
عبر فلان النهر إذا قطعه وجازه. ومنه قيل» للناقة القوية على الأسفار: هي عبر أسفار. وعبر أسفارء 
لقوتما على الأسفار. 
قال ابن كثير: وهذا الذي نصره (يعني ابن جرير) هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية. وكأنه تعالى 
تمى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها. وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة 
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وهي الجنابة المباعدة للصلاة ومحلها أيضاء والله أعلم. 
وقوله تعالى حتى تغتسلوا غاية للنهي عن قربان الصلاة ومواضعهاء حال الجنابة. والمعنى: لا تقربوها 
حال الجنابة حتى تغتسلوا. إلا حال عبوركم السبيل. 


تنبيهات: 

الأول- في الآية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو. 

وبطلاتما وبطلان الاقتداء به. وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا. فيباح له التيمم. 

الثاي- تمسك بالآية من قال: إن طلاق السكران لا يقع لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد. وبه 
قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور 
والمزنى واختاره الطحاوي. والمسألة مبسوطة في (زاد المعاد) للإمام ابن القيم . 

الثالث- في الآية دليل على أن ردة السكران ليست بردة: لأن قراءة سورة الكافرين» بطرح اللاءات» 
كفر. ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإبمان. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينه وبين 
امرأته. ولا بتجديد الإبمان. ولأن الأمة اجتمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئاء لا 
يحكم بكفره. قاله النسفي. 

الرابع- استدل بأحد التأويلين السابقين على تحريم دخول المسجد على السكران. لما يتوقع منه من 
التلويث وفحش القول. فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه. كذا ف (الإأكليل) 


الخامس- استعدل ابن الفرس بتوجيه الطاب لحم ف المع يي 0 


8/4 "حديث عمار ما نصه: قد استدل المصنف (يعني البخاري) بمذا الحديث على عدم لزوم 


الذراعين في التيمم في موضع. وعلى عدم وجوب الضربة الثانية في موضع آخرء وكذا سيجيء ف 
الروايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قدم في هذه الواقعة الكفين على الوجه. فاستدل به 
القائل لعدم لزوم الترتيب. فلعل القائل بخلاف ذلك يقول: إن هذا الحديث ليس مسوقا لبيان عدد 
الضربات ولا لبيان تحديد اليد في التيمم ولا لبيان عدم لزوم الترتيب. بل ذلك أمر مفوض إلى أدلة 
خارجة, وإِنما هو مسوق لرد ما زعمه عمار من أن الجنب يستوعب البدن كله» والقصر في قوله: (إِنما 
كان يكفيك) معتبر بالنسبة إليه. كما هو القاعدة أن القصر يعتبر بالنظر إلى زعم المخاطب. 

فالمعنى: إنما يكفيك استعمال الصعيد في عضوين: وهما الوجه واليد. وأشار إلى اليد ب (الكف) . ولا 
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حاجة إلى استعماله في تمام البدن. وعلى هذا يستدل على عدد الضربات وتحديد اليد ولزوم الترتيب 
أو عدمه بأدلة أخر. كحديث: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وغير ذلك. فإنه صحيح 
كما نص عليه بعض الحفاظ. وهو مسوق لعرفة عدد الضربات وتحديد اليد» فيقدم على غير المسوق 
لذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. 
وقوله: فإنه حديث صحيح. فيه ما تقدم. 
وقد قال الإمام ابن القيم في (زاد العماد) في (فصل هديه صلى الله عليه وسلم بالتيمم) ما نصه: كان 
صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. 
قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. وكذلك كان يتيمم 
بالأرض التي يصلي عليها. ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه 
قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره 
. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر صلى الله عليه وسلم 
هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة. ولم يرو عنه أنه حمل 
معه التراب» ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. مع القطع بأن في المفاوز» الرمال أكثر من التراب. 
وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. والله أعلم. وهذا قول الجمهور. 
وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنىء ثم إمرارها إلى المرفق» 
ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبحامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبحامه اليمنى 
فيطبقها عليها- فهذا مما يعلم." )١(‏ 

8 "وقال الحافظ ابن حجر أيضا في قول أسيد (ما هي بأول بركتكم) : يشعر بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة الإفك. فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. 
وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني 
المصطلق. 
وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع ... الحديث. 
فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق. لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها 


بلا خلاف قال: وسيأقٍ في المغازي أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى» 


وقدومه كان في وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على تأخر القصة أيضا عن قصة الإفك» ما رواه 


الطبرانى من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ماكان وقال 
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أهل الإفك ما قالوا» خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي 
حتى حبس الناس على التماسه. فقال لي أبو بكر: يا بنية! في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟ 
فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. فقال أبو بكر: إنك لمباركة (ثلاثا) . وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وفيه مقال. وف سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أيهم في حديث الباب» والتصريح 
بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ. 

وقال الإمام مس الدين ابن القيم في (زاد المعاد) في (غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق) : إنما 
كانت في شعبان سنة خمس. وبعد ذكرها قال: قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة 
فاحتبسوا على طلبه» فنزلت آية التيمم. ثم ساق حديث الطبراني المتقدم وقال: هذا يدل على أن قصة 
العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة. وهو الظاهر. ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد 
العقد والتماسه. فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. انتهى. 

وقد روي سبب نزول الآية المذكورة أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه »١«‏ قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لما من جزع ظفار فحبس الناس 
ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء. فتغيظ عليها أبو بكر. وقال: حبست الناس 
وليس معهم ماء! فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام 
المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا 


.].....[ ."؟١ باب التيمم» حديث‎ -١7١ أخرجه أبو داود في: الطهارة»‎ )١( 

"من الذين هادوا بيان للموصول وهو الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فإن متناول لأهل الكتابين. 
وقد وسط بينهما ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير المؤمنين منهم؛ 
وتحذيرهم عن مخالطتهم, والاهتمام بحملهم على الثقة بالله عز وجلء والاكتفاء بولايته ونصرته. وقوله 
تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه هو وما عطف عليه بيان لاشترائهم المذكور» وتفصيل لفنون ضلالهم. 
فقد روعيت في النظم الكريم طريقة التفسير بعد الإبحام» والتفصيل إثر الإجمال. روما لزيادة تقرير يقتضيه 
الحال. أفاده أبو السعود. 
قال الإمام ابن كثير: قوله: يحرفون الكلم عن مواضعه أي يتناولونه على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد 
اله عز وجل» قصدا منهم وافتراء. 
وقال العلامة الرازي: في كيفية التحريف وجوه: أحدها- إنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. ثم قال: 
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والثاني- أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ من معناه الحق إلى 
معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية. كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذاء بالآيات المخالفة لمذاهبهم؛ وهذا 
هو الأصح. والثالث- أتمم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم» ويسألونه عن أمر فيخبرهم 
ليأخذوا به. فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه. انتهى. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في (إغاثة اللهفان) : قد اختلف في التوراة التي بأيديهم. هل هي 
مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل. 
وغلا بعضهم حت قال: يجوز الاستجمار بما. وقالت طائفة من أثمة الحديث والفقه الكلام: إنما وقع 
التبديل في التأويل. قال البخاري »١«‏ في (صحيحه) : يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب 
من كتب الله. ولكنهم يتأولونه على غير تأويله. وهو اختيار الرازي أيضا. 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء. فأجاز هذا المذهب ووهى غيره. فأنكر عليه. فأظهر 
خمسة عشر نقلا به. ومن حجة هؤلاءء أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاركا. وانتشرت جنوبا 
وشمالا. ولا يعلم عدد نسخها إلا الله. 

فيمتنع التواطق على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ, حتى لا تبقى في الأرض 
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"والأحاديث في ذلك متوافرة. ويكفى هذا المقدار. 


ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي افترى واختلق» مرتكبا إثما لا يقادر قدره. ويستحقر دونه 


جميع الآثام. فلا تتعلق به المغفرة قطعا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (الجواب الكافي) : الشرك بالرب تعالى نوعان: شرك به في أسمائه 
وصفاته» وجعل آلحة أخرى معه. وشرك به في معاملته. وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار» وإن 
أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على 
لله بلا علم؛ في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب» فقد نازع الله» سبحانه وتعالى» ربوبيته 
وملكه. وجعل له ندا. وهذا أعظم الذنوب عند الله. ولا ينفع معه عمل. 

وقال بعد ذلك: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق 
السموات والأرضء ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له. والطاعة كلها له والدعوة له. كما قال 
تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 57] . وقال تعالى: وما خلقنا السماوات 


١١9/* تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


والأرض وما بينهما إلا بالحق [الحجر: 85] . وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما [الطلاق: 
؟ |] . وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم [المائدة: 91] . فأخبر 
سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته» ويعبد وحده لا يشرك بهء وأن يقوم الناس 
بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط [الحديد: 5؟] . فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد. بل هو رأس العدل وقوامه. وإن 
الشرك ظلم عظيم. كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم |لقمان: ]١‏ . فالشرك أظلم الظلم. والتوحيد 
أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. 
وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له. ومااكان أشد موافقة لهذا المقصود, فهو أوجب الواجبات وأفرض 
الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله» تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم العالمين؛ 
فيما فرض على عباده وحرمه عليهم.." )١(‏ 

"بالعقوبات الغليظة. ولم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيماتهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى 
لهم الاثتمام بالصلاة خلفهم, والحج والغزو معهم, والمنع من الخروج عليهم بما يراه لأمثالهم من الأئمة. 
وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. وإن لم يعلموا هم أنه كفر. كان ينكره ويجاهدهم 
على رده بحسب الإمكان. فيجمع بين طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إظهار السنة والدين 
وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين. 
وظلمة فاسقين. انتهى كلام الشيخ. فتأمله تأملا خاليا عن الميل والحجيف. 
وقال الشيخ تقي الدين أيضا: من كان في قلبه الإيمان بالرسول وبما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله 
من البدع ولو دعا إليهاء فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة 
وتكفيرا لها. ولم يكن في الصحابة من يكفرهم, لا علي ولا غيره. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين 
الظالمين المعتدين. كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وكذلك سائر الثنتين والسبعين 
فرقة» من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن. من كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في 
الباطن. وإن كان أخطأ في التأويل كائنا ماكان خطؤه. 
وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق. ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
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من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة» كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة» فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفر كل واحد 
من الثنتين والسبعين فرقة. انتهى. 
وقال أبن القيم ني طرق أهل البدع: الموافقون على أصل الإسلام ولكنهم مختلفون في بعض الأصول» 
كالخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وغلاة المرجئة- فهؤلاء أقسام: أحدها- الجاهل المقلد 
الذي لا بصيرة له. فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. وحكمه 
حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. 
القسم الثاني- متمكن من السؤال وطلب الحداية ومعرفة الحق. ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته 
ولذاته ومعاشه. فهذا مفرط مستحق للوعيد» آثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. 
فهذاء إن غلب ما فيه من البدعة والحوى؛ على ما فيه من السنة والهدى» ردت شهادته. وإن غلب ما 
فس اليد 10 

"الموضع. ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك» فالإمام أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم 
وقال: ما علمت أتمم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا جاحدون لما جاء به. 
لكنهم تأولوا فأخطأوا. وقلدوا من قال ذلك. والإمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد» من أئمة المعطلة» 
في مسألة (القرآن مخلوق) قال له الإمام الشافعي: كفرت بالله العظيم. فكفره ولم يحكم بردته بمجرد 
ذلك. ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله. 
وأفتى العلماء بقتل دعاتهم مثل غيلان القدري والجعد بن درهم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرهم. 
وصلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين. وصار قتلهم من باب قتل الصائل. لكف ضررهم, لا لردتهم. 
ولو كانوا كفارا لرءاهم المسلمون كغيرهم. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. وقال ابن القيم ف 
(شرح المنازل) : أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة» من وجهين 
مختلفين. ويكون محبوبا لله ومبغوضا من وجهين. بل يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفرء ويكون إلى 
أحدهما أقرب من الآخر. فيكون إلى أهله كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان [آل 
عمران: ]١717‏ . وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم تبارك وتعالى» الإيمان مع 
مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإبمان. وإن كان تصديق 
برسله وهم يرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل واليوم الآخر- فهم مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر. وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم 
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خروجهم منها ودخوهم الجنة» لما قام بمم من السببين. قال: وقال ابن عباسء في قوله تعالى: ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة: 4 5 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

وكذلك قال طاوش وعظاء انقهى كلامة. 

وقال الشيخ تقي الدين: كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. وهذا يدل 
عليه قوله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان [آل عمران: ]١5177‏ . وهذا كثير في كلام 
السلف. يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق. والكتاب والسنة يدل على ذلك. ولهذا 

قال النبي صلى الله عليه وسلم »١«‏ : «يخرج 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التوحيد» 5 -١‏ باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة» حديث 
0 

7 "قال الحافظ ابن كثير: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول 
الدين وفروعه» أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. كما قال تعالى: 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: ]٠١‏ . فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له 


بالصحة فهو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: 

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله. فتحاكموا 
إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فدل على أن من لم يتحاكم, في محل النزاع» 
إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلكء فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. انتهى. 


تنبيهات 

الأول- قال البيضاوي: إن قوله تعالى: فإن تنازعتم» يؤيد أن المراد بأولي الأمر الأمراء لا العلماء. قال: 
إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس. ثم قال: إلا أن يقال: الخطاب لأولي الأمر, 
على طريقة الالتفات. وتابعه أبو السعود. 

قال الخفاجي: وجه التأيبد أن للناس والعامة منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس طم منازعة العلماء. 
إذ المراد بمم امجتهدون. والناس ممن سواهم لا ينازعوتحم في أحكامهم. والمراد بالمرؤوس (على وزن المفعول) 
العامة التابعة للرائس والرئيس. فإذا كان الخطاب في (تنازعتم) لأولي الأمر على الالتفات صح إرادة 
العلماء. لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم بعضا مجادلة ومحاجة. فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما 
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يقتضيه الدليل. انتهى. وفي وقوله: (إذ ليس للمقلد إلخ) ما ستراه. 
الثاني - فيهم كثير من الناس والمفسرين أيضا أن طاعة أولي الأمر العلماء» تقليدهم فيما يفتون به. وهو 
غلط قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) في: 


فصل 
في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان. 
قال المقلد: وقد أمر الله تعاللى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر- وهم العلماء. أو 
العلماء والأمراء- وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به» فإنه لولا التقليد» لم." 00 

1 "يكن هناك طاعة تختص بمم. قال: وجوابه أن أولي الأمرء قيل: هم الأمراء. وقيل: 
هم العلماء. وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين. 
وطاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خفي على المقلدين أنهم يطاعون في طاعة الله 
إذا أمروا بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وإيثار التقليد عليها؟ ثم قال إبن القيم: إن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم 
وأعظمها إبطالا للتقليد. وذلك من وجوه: أحدها- الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب تميه. 
الثاني - طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العبد مطيعا لله ولرسوله حتى يكون عالما بأمر 
الله تعالى ورسوله. وأما من هو مقلد فيها لأهل العلم ل يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم البتة. الثالث- أن أولي الأمر قد نموا عن تقليدهم» كما صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الله 
بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة. وذكرناه عن الأثمة الأربعة 
وغيرهم . 
وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة الاستدلال. الرابع- أنه 
سبحانه وتعالى» قال في الآية نفسها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر. وهذا صريح ف إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. فإن 
قيل: فما هي طاعتهم المختصة بمم؟ 
فإن كانت الطاعة فيما يخبرون به عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» كانت الطاعة لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم لا لهم. قيل: هذا هو الحق. وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال. ولهذا قرنها بطاعة 
الرسول. وأعاد العامل لثئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعا كما يطاع أولو الأمر تبعا. وليس كذلك. بل طاعته 
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واجبة استقلالا. كان, ما أمر به أو تمى عنه في القرآن» أو لم يكن. انتهى. 
وقال رحمه الله تعالى قبل ذلك: إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم. وسلكوا ضد طريق أهل العلم. أما أمر الله تعالى» فإنه أمر 
أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله. 
والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى من قلدناه. وأما أمر رسوله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر عند الاختلاف 
بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين» وأمر أن يتمسك بما ويعض عليها بالنواجذ. وقال 
المقلدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل ما عداه. وأما هدي الصحابة 
يو سكين انمق عازه والعرو 11 

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن الخذفء وقال: إتما لا تصيد صيدا ولا تنكأ 
عدواء ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فقال فعاد. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نمى عنه ثم تخذف. لا أكلمك أبدا. 
قال النووي: فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق. وأنه يجوز هجرائحم دائما. 
فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام إنما هو في هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما هجر أهل البدع» فيجوز 
على الدوام. كما يدل عليه هذا مع نظائر له» لحديث كعب بن مالك. 
قال السيوطي: وقد ألفت مؤلفا ميته (الزجر بالهجر) لأني كثير الملازمة لهذه السنة. 
أقول: حديث الخذف ساقه الحافظ الدارمي »١«‏ في (سننه) تحت باب (تعجيل عقوبة من بلغه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ول يوقره) ورواه من طرق متنوعة. وفي بعضها: أحدثئك 
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف؟ والله! لا أشهد لك جنازة ولا 
أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. وأسند الدارمي في هذا الباب عن قتادة عن ابن سيرين أنه حدث 
رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: قال فلان وفلان: كذا وكذا! فقال ابن سيرين: 
أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: قال فلان وفلان؟ لا أكلمك أبدا. 


وأسند أيضا فيه عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة. 
فقال له: لا تبرح حتى تصلي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد 
إلا منافق. إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال: إن أصحابي بالحرة. قال فخرج. 
قال فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. 

وذكر الدارمي رضي الله عنه قبل هذا الباب (باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
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وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم) وأسند «7» عن معتمر عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: أما 
تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا: قال رسول الله» وقال فلان. 
قال الإمام شمس الدين بن القيم في (أعلام الموقعين) : ترى كثيرا من الناس 


)١(‏ أخرجه في مسنده في المقدمة» -4٠‏ باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حديث,ء فلم يعظمه ول يوقره. 
(١؟)‏ أخرجه في مسنده في المقدمة» 9*- باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم.." (1) 

'وقال الإمام ابن القيم في خطبة (زاد المعاد) : فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى 
الله عليه وسلم» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلاتباعه المدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة 
والولاية والتأييد وطيب العيش ف الدنيا والآخرة. 
ولمخالفيه الذلة والصغار والنوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. 
وقد أقسم صلى الله عليه وسلم »١«‏ بأن لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس أجمعين. وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره» ثم 
يرضى بحكمه. ولا يحد في نفسه حرجا مما حكم به» ثم يسلم له تسليماء وينقاد له انقيادا. وقال تعالى: 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب: 5*] . 
فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن يختار شيثا بعد أمره صلى الله عليه 
وسلم. بل إذا أمر فأمره حتم. وإِنما الخيرة في قول غيره؛ إذا خفي أمره» وكان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع. فلا يحب على أحد اتباع 
قول أحد سواه. بل غايته أنه يسوغ له اتباعه. ولو ترك الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيا لله ورسوله. 
فأين هذا ممن يحب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويحب عليهم ترك كل قول لقوله. 
فلا حكم لأحد معه. ولا قول لأحد معه. كما لا تشريع لأحد معه. وكل حي سواه فإنما يحب اتباعه 
على قوله؛ إذا أمر بما أمر به وتمى عما تمى عنه. فكان مبلغا محضا ومخبراء لا منشئا ومؤسسا. فمن 
أنشأ أقوالا وأسس قواعد» بحسب فهمه وتأويله» لم يحب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها» حتى 
تعرض على ما جاء به. فإن طابقته ووافقته وشهد لما بالصحة» قبلت حيئثذ. وإن خالفته وجب ردها 


واطراحها. وإِن لم يتبين فيها أحد 
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00 


ونصه: عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده» . 
وفي: الأيمان والنذور» *- باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم» حديث ١75‏ ونصه: 
عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو آخذ بيد عمر بن الخطاب. فقال 
له عمر: يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا. والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك» . 
فقال له عمر: فإنه الآن» والله! لأنت أحب إلي من نفسي. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم «الآنء يا عمر!» . 
0 

"النار. فيستفاد من هذا التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر. فيكون ذلك القرين الذي هو 
القتل أولى بقبولها. 
وقد قال العلامة الزبخشري في (الكشاف) : إن هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد 
أمر عظيم وخطب غليظ. قال: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي؛ من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة. وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له. وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة 
الله في التغليظ والتشديد: وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة. وناهيك بمحو الشرك دليلا. 
م ذكر 
حديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمء وهو عند النسائي »١«‏ من حديث بريدة» 
وعند ابن ماجة «7» من حديث البراء. وعند النسائي «7» أيضا من حديث ابن عمرو. أخرجه أيضا 
الترمذي «1» 
انتهى. كلام الشوكاني. 
وقال الإمام ابن القيم في (الجواب الكافي) : لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به 
السموات والأرض» وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط- 
كان (أي الظلم) من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظمة بحسب مفساته في نفسه: وكان 
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قتل الإنسان المؤمن من أقبح الظلم وأشده. ثم قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة- قال الله 
تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنا 
قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا [المائدة: ؟"] . 

ثم قال: وفي صحيح البخاري «5» عن سمرة بن جندب قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه. فمن 
استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. ومن استطاع أن لا يحول بينه وبن الجنة ملء كف من دم 
أهرقه فليفعل. وفي جامع الترمذي «5» عن نافع 


(0 *) أخرجه النسائي في: تحريم الدم, ؟- باب تعظيم الدم. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في: الديات» -١‏ باب التغليظ في قتل المسلم» حديث 7719. 
(:) أخرجه الترمذي في: الديات» /1- باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. 
(5) أخرجه البخاري في: الأحكام» 9- باب من شاق شق الله عليه» حديث 479 7. 
00 
أخرجه الترمذي في: البر والصلة» 825- باب ما جاء في تعظيم المؤمن» ونصه: عن نافع عن ابن عمر 
قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع؛ فقال: «يا معشر من قد أسلم 
بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم: فإنه من تتبع عورة 
أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله 
ا 

"قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم 
حرمة منك. قال الترمذي هذا حديث حسن. 
وفي صحيح البخاري »١«‏ أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. 
وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيهاء سفك 
الدم الحرام بغير حله. 
وفي الصحيحين «7» عن أي هريرة يرفعه: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. 
وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم «7» : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 
وفي صحيح البخاري «5» عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها 
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توجد من مسيرة أربعيق عاما. 

هذه عقوبة قاتل عدو الله» إذاا كان معاهدا في عهده وأمانه. فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟. 

وإذا كانت امرأة قد دخلت النار» في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشاء فرآها النى صلى الله عليه 
وسلم في النار والحرة تخدشها في وجهها وصدرهاء فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ 
وفي بعض السنن عن صلى الله عليه وسلم «5» : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. 
ولا خلااف أن الإسلام الواقع بعد القتل» طوعا واختيارا» مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة 
المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن أحمد. والذين قالوا: لا تمنع التوبة 


من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منه بظلامته فلا بد 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الديات» -١‏ باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؛ 
حديث .157١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: الإبمان» 87- باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» حديث 
2 

(*) أخرجه البخاري في: العلم» 47- باب الإنصات للعلماء» حديث .٠١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في: الجزيق» ه- باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم حديث .١495‏ 

(5) أخرجه النسائي في: تحريم الدم, ؟- باب تعظيم الدم. 

وابن ماجة في: الديات» -١‏ باب التغليظ في قتل المسلم» حديث 5119. 


والترمذي في: الديات» /1- باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن.." 00 

: "السفر ركعتان. تمام غير قصر. على لسان نبيكم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أسفاره ركعتين. وأقام بمكة ثمانية عشر يوما يقصر ويقول: أتمواء يا أهل مكة! فإنا قوم سفر. 
وعن الشعبي: من أتم في السفر فقد رغب عن ملة إبراهيم. 

وروي أن عثمان أتم الصلاة بمنى. فأنكر عليه عبد الله بن مسعود. وقال: صليت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ركعتين 

. وخلف أبي بكر ركعتين. منفصلتين. فاعتذر عثمان بضروب من الأعذار. منها أنه قد تأهل. وقيل: 
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أتم لأن مذهبه أن القصر لمن لم يكن له زاد ولا راحلة. وهو مذهب سعد بن أبي وقاص. فيكون قولنا: 
قصرت الصلاة» مجازاء لأتما تامة إذا نقص من الأربع. ويقولون: هذه الأخبار تعارض ما يفهم من 
معقولية التسهيل. ومتعلق أهل القول الثالث والرابع بالجمع بين الروايات» وسائر الوجوه التي تعلق بما 
أهل القولين الأولين. فكان واجبا مخيرا. ومن قال: إنه سنة» فلأن المشهور عنه صلى الله عليه وسلم 
القصر في الأسفار» كذا في تفسير بعض الزيدية. 

أقول: حديث عائشة المذكور. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي. واختلف قول الدارقطني فيه؛ فقال في 
(السنن) : إسناده حسن. وقال في (العلل) : المرسل أشبه. وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه. 
وطعن فيه. وقال ابن النحوي (في البدر المنير) : في متن هذا الحديث نكارة. وهو كون عائشة خرجت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان. والمشهور أن عمره كلهن في ذي القعدة. وأطال في 
ذلك. 

وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية. فيصليها ركعتين من 
حين خرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم ينبت عنه أنه أتم الرباعية ف سفره البتة. وأما حديث 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

وقد روي (كان يقصر وتتم) الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك (يفطر 
وتصوم) أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع 
أصحابه. فتصلي خلاف صلاتهم. كيف؟ والصحيح عنها »١«‏ أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين. 
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيدت في 


)1( ".. 0004 كيف فرضت الصلوات في الإسراءء حديث‎ -١ أخرجه البخاري في: الصلاة»‎ )١( 


0" "صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن بماء مع ذلكء أن تصلي بخلاف صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟. 
م قال أبن القيم: قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره: 
إنما تأولت كما تأول عثمان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما. فركب بعض الرواة من 
الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي. فغلط بعض الرواة فقال: 
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كان يقصر ويتم. أي: هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه. فقيل: 

ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر. فإذا زال سبب الخوف زال سبب القصر. 

وهذا التأويل غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا. وكان يقصر الصلاة. والآية قد 
أشكلت على عمر رضي الله عنه وغيره. فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء. 

وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد. 

وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم؛ أو رفع له. 
وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرا يتناول الأركان بالتخفيف. 

وقصر العدد بنقصان ركعتين. وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا وجد الأمران» أبيح 
القصر. فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. فإذا وجد الخنوف 
والإقامة قصرت الأركان واستوثي العدد. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. فإن وجد السفر 
والأمن قصر العدد واستوق الأركان» وميت صلاة أمن. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد 
تسمى هذه الصلاة مقصورة» باعتبار نقصان العدد. وقد تسمى تامة» باعتبار إتمام أركاتماء وأنما لم 
تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين. والثاني يدل عليه كلام الصحابة. 
كعائشة وابن عباس وغيرهما. 

قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر 

. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع. وإِنما هي مفروضة كذلك. وأن فرض 
المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا. وفي السفر ركعتين. 
وفي الخوف ركعة. متفق على حديث عائشة. وانفرد مسلم »١«‏ بحديث ابن عباس. 

وقال عمر بن الخطاب «47» : صلاة السفر ركعتان. والجمعة ركعتان. والعيد 


)000 أخرجه مسلم قُ: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ه. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في: إقامة الصلاة والسنة فيهاء» *1- باب تقصير الصلاة في السفر» حديث 


1 


.١‏ "قال الزهري لعروة» (لما حدثه عن أبيه عنها بذلك) : فما شأتما؟ كانت تتم الصلاة. فقال: 
تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرهاء فما للتأويل حينئذ 
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وجه. ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. 

وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر 
ولا عمر. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم 
فإنها أتمت. كما أتم عثمان. وكلاهما تأول تأويلا. والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم. مع 
مخالفة غيره له. والله أعلم. 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن. ولا نجد صلاة 
السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا أخي! إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا. 
فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. 

وقد قال أنس »١«‏ : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين. 
حتى رجعنا إلى المدينة. 


وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. 

وأبا بكر وعمر وعثمان رضي عنهم. وهذه كلها أحاديث صحيحة. 

عى عدم كم 

قال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار) : وقد استدلء بحديثي عائشة» القائلون بأن القصر رخصة. 


ويحاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة لهم فيه. لما تقدم من أن لفظ (تتم وتصوم) بالفوقانية. لأن 


فعلهاء على فرض عدم معارضته لقوله وفعله صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه. فكيف إذا كان معارضا 
للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة؟ وأما الحديث الأول» فلو كان صحيحاء لكان 
لقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب عنها: أحسنت 

. ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة. وهذا بعد تسليم 
أنه حسن» كما قال الدارقطني. فكيف؟ وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة. فإنما بمجردها توجب 
سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض. انتهى . 

المسألة الثالفة- استدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طويلا أو قصيرا. ووجهه أن قوله تعالى: 


وإذا ضربتم في الأرض يصدق على كل ضرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: تقصير الصلاة» -١‏ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء حديث 
هوه " )00( 

.ل "أحمد ومسلم »١«‏ وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة 
على نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ في الحضرء أربعا. وي السفر ركعتين. وفي الخنوف ركعة. 
فهذه الأحاديث تدل على أن من صفة صلاة الخوف» الاقتصار على ركعة لكل طائفة. 
قال الحافظ ابن حجر ثٍ (الفتح) : وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف, يقول الثوري وإسحاق 
ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. ومنهم من قيد بشدة 
الخوف. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بما 
ركعة من الإمام وليس فيها نفي الثانية. ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس وحذيفة: (ولم يقضوا ركعة) 
وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني: (وفي الخوف ركعة) وأما تأويلهم قوله (لم يقضوا) بأن المراد منه لم 
يعيدوا الصلاة بعد الأمن- بعيد جدا. كذا في (نيل الأوطار) نعم. 
وقع في حديث ابن عمر المتفق عليه وقد قدمناه: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وعند أبي داود من 
حديث ابن مسعود: ثم سلمء وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة. ثم سلموا ثم ذهبوا. ورجع أولئك إلى 
مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وبالتحقيق» كل ما روي هو من صورها الجائزة. ولما ذكر الإمام 


ابن القيم في (زاد المعاد) هديه صلى الله عليه وسلم في أدائهاء قال في آخر صورة: وتارة كان يصلي 
بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا. وتحيء الأخرى فيصلي كم ركعة ولا تقضي شيئا. 
فيكون له صلى الله عليه وسلم ركعتان. وم ركعة ركعة. وهذه الأوجه كلها يجوز الصلاة بما. 

قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في باب صلاة الخوف فالعمل به جائز. 


انتهى. 

وقال ابن كثير: صلاة النوف أنواع كثيرة. فإن العدو تارة يكون تحاه القبلة. 

وتارة يكون في غير صوبا. ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل 
يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ورجالا وركبانا. 

ولهم أن بمشوا والحالة هذهء ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون 
والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد ابن حنبل. 
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05 . "يتزايد في هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى إلا الله» ولا يسمع إلا الله ولا 
يتحرك إلا بالله» ولا يسكن إلا بالله. ولا يمشي إلا بالله فكأن نور جلال الله قد سرى في جميع قواه 
الجسمانية. وتخلل فيها وغاص في جواهرها. وتوغل في ماهياتما. فمثل هذا الإنسان هو الموصوفء 
حقاء بأنه خليل. لما أنه تخللت محبة الله في جميع قواه. وإليه الإشارة 
بقول »١«‏ النبي صلى الله عليه وسلم؛ في دعائه: اللهم! اجعل في قلبي نورا وي معي نورا وفي بصري 
نورا وفي عصبي نورا 


+ النين: 

قال الإمام العلامة مخمس الدين بن القيم في كتابه (الجواب الكافي) : الخلة تتضمن كمال امحبة ونحايتها. 
بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبه. وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما. وهذا المنصب خاصة 
للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما: إبراهيم ومحمد. كما 

قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. 

وفي الصحيح «7» عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 


خليلا. ولكن صاحبكم خليل الله. 

وفي حديث «7» آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. 

ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد» فأعطيه؛ فتعلق حبه بقلبه» فأخذ منه شعبة» غار الحبيب على 
خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره. فأمر بذبحه. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم 
ابتلاء وامتحانا. ولم يكن 


4 
أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١8١‏ ونصه: عن ابن عباس قال: بت ليلة عند 
خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فأتى حاجته. ثم غسل وجهه ويديه. ثم نام. 
ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها (الشناق هو الخيط الذي تربط به في الوتد. وقيل: هو الوكاء) ثم توضاً 
وضوءا بين الوضوءين. ول يكثر. وقد أبلغ. ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أنتبه 

له. فتوضأت. فقام فصلى. فقمت عن يساره. فأخذ بيدي فأدارني عن يعينه. 
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فتنامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة. ثم اضطجع. فنام حتى نفخ. 
وكان إذا نام نفخ. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة. فقام فصلى ولم يتوضاً. وكان في دعائه «اللهم! اجعل في 
قلبي نوراء وف بصري نوراء وف معي نوراء وعن بميني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء 
وأمامي نوراء وخلفي نوراء وعظم لي نورا» 

6 

أخرجه البخاري في: فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ه- باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت خليلا» حديث 51١١7‏ ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ولكن أخي وصاحبي» . 

وفيه أيضا عنه» قال: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلاء ولكن أخوة الإسلام أفضل» . 

(00 

أخرجه ابن ماجة في المقدمة» -١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث 
2.4 ونصه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن أبرأ إلى كل خليل من 
خلته. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إن صاحبكم خليل الله» 

ا 

٠‏ . "المقصود ذبح الولد. ولكن المقصود ذبحه من قلبه. ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل 
عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال» وقدم محبة الله على محبة ولده» حصل المقصود. فرفع الذبح وفدي 
بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا. بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله. كما أبقى 
شريعة الفداء. وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة. وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع 
الخمسينء وأبقى ثوابما. وقال: ما يبدل القول لدي [ق: 5؟] . هي خمس في الفعل وخمسون في 
الأجر. ثم قال أبن القيم قدس سره: وأما ما يظنه بعض الظانين أن امحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم 
خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله فمن جهله. فإن امحبة عامة والخلة خاصة. والخلة 
نحاية امحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. ونفى أن يكون له خليل 
غير ربه. مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين 
[البقرة: ١؟؟]‏ » ويحب المتطهرين [البقرة: ؟؟؟] » ويحب الصابرين [آل عمران: ]١55‏ » ويحب 
امحسنين [البقرة: ]١565‏ » ويحب المتقين [آل عمران: 7] » ويحب المقسطين [الممتحنة: /] . وخلته 
خاصة بالخليلين عليهما الصلاة والسلام. والشاب التائب حبيب الله. وإنما هذا عن قلة العلم والفهم 
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عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

وقد تمسك من زعم أن المحبة أصفى من الخلة بما 

رواه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينتظرونه. 

فخرج» حتى إذا دنا منهم معهم يتذاكرون. فسمع حديثهم. وإذا بعضهم يقول: 

عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا. فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى 
تكليما. وقال الآخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: 
قد ممعت كلامكم وتعجبكم. أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك. وموسى كليمه. وعيسى روحه وكلمته. 
وآدم اصطفاه الله. 

وهو كذلك. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني حبيب الله. ولا فخر. وأنا أول شافع 
وأول مشفع ولا فخر. وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله لي ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا 
فخر. وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. 


4 "لما قبله من إثابتهم عند توبتهم. و (ما) استفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وآكده. أي: 
أي شيء يفعل الله شبحاتئه بتعذيبكم؟ أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثار؟ أم يستجلب به نفعا؟ 
أم يستدفع به ضررا؟ كما هو شأن الملوك. وهو الغني المتعالي عن أمثال ذلك. وإنما هو أمر يقتضيه 
كفركم. فإذا زال ذلك بالإيمان والشكرء انتفى التعذيب لا محالة. وتقديم (الشكر) على (الإيمان) لما أنه 
طريق موصل إليه. فإن الناظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية والآفاقية فيشكر شكرا مبهما. ثم 
يترقى إلى معرفة المنعم فيؤمن به. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وكان الله شاكرا عليما 
الشكر منه تعالى لمجازاة والثناء الجميل. كما في (القاموس) . ويرحم الله ابن القيم حيث يقول ف 
(الكافية الشافية) : 
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم ... لكن يضاعفه بلا حسبان 
ما للعباد عليه حق واجب ... هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع ... إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن عذبوا فبعدله» أو نعموا ... فبفضله. والحمد للرحمن 
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القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (5) : آية 58 ]١‏ 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما )١54/(‏ 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول أي: لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالقبيح من القول إلا من ظلم 
إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظللمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء. فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه» حتى إنه يجيب دعاءه. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة. فما نقل عن السلف هنا من ذكر 
نوع منه» فليس المراد حصر معنى الآية فيه. بل القصد تنبيه المستمع على النوع. فمن ذلك ما رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس »١«‏ في الآية» يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوما. فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. 
ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق وابن إسحاق وهناد بن السري عن مجاهد قال: هي في رجل أضاف رجلا 
فأساء قراه» فتحول عنه. 

فجعل ينني عليه بما أولاه. فرخص له أن ينني عليه بما أولاه. وف رواية عنه: هو الرجل ينزل بالرجل فلا 
يحسن ضيافته فيخرج فيقول: أساء ضيافتي ولم يحسن. وفي 
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00٠‏ "ليس ف هذه السورة منسوخ. وعن أي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة. وليس فيها منسوخ. 
(انتهى) . 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ 
قال: لا. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في (فصل سرية الخبط) كان أميرها أبا عبيدة بن الجراح» وكانت 
في رجبء فيما ذكره الحافظ بن سيد الناس في (عيون الأثر) . 
ثم قال» في فقه هذه القصة: إن فيها جواز القتال في الشهر الحرام. إن كان ذكر التاريخ فيها برجب» 
محفوظا. والظاهرء والله أعلم» أنه وهم غير محفوظ. إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغار فيه» ولا بعث فيه سرية. وقد عير المشركون المسلمين لقتالهم فيه في أول رجب» 
في قصة العلاء بن الحضرمي» فقالوا: استحل محمد الشهر الحرام. وأنزل الله في ذلك: يسئلونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير [البقرة: 1١5؟]‏ . ول يثبت ما ينسخ هذا بنص يجب المصير 
إليه» ولا اجتمعت الأمة على نسخه. وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرام بقوله تعالى: فإذا 
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انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] . ولا حجة في هذا. لأن الأشهر 
الحرم هاهنا هي أشهر التسيير التي سير الله فيها المشركون في الأرض يأمنون فيها. وكان أولا يوم الحج 
الأكبرء عاشر ذي الحجة. وآخرها عاشر ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة» ليس 
هذا موضعها. انتهى. وقوله تعالى: ولا الهدي أي: لا تحلوه بأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع عن بلوغ 
محله. والحدي: ما أهدي إلى الكعبة من إبل أو بقر أو شاء. وثي (الإكليل) : هذا أصل في مشروعية 
الإهداء إلى البيت. وتحريم الإغارة عليه. وذبحه قبل بلوغ محله. واستدل بالآية أيضا على منع الأكل 
منه . 
ولا القلائد جمع قلادة. وهي ما يقلد به المدي. من نعل أو لحاء شجرء ليعلم أنه هدي, فلا يتعرض 
له. والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الحدي. 
وهي البدن. وعطفها على (الحدي) مع دخوها فيه؛ لمزيد التوصية بماء لمزيتها على ما عداها. إذ هي 
أشرف الحدي. كقوله تعالى: وجبريل وميكال [|البقرة: 
] ء عطفا على الملائكة. كأنه قيل: والقلائد منه» خصوصا. أو النهي عن التعرض لنفس القلائد» 
مبالغة في النهي عن التعرض لأصحابما. على معنى: لا تحلوا قلائدها." )١7‏ 

8 . "استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول» كانت تسافح وتشترط 
له أن تنفق عليه. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. 
وأخرج أبو داود »١«‏ والنسائي والترمذي وحسنه» من حديث ابن عمر: أن مرثد بن أبي مرئد الغنوي 
كان يحمل الأسارى بمكة. وكان بمكة بغي يقال لما عناق. وكانت صديقته. قال: 
فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقا؟ قال» فسكت عني. فنزلت الآية: 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [النور: "] . فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. 
وأخرج أحمد وأبو داود «؟» بإسناد رجاله ثقات» من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الزاني امجلود لا ينكح إلا مثله» 
اد ا 
أخذ بمذه الفتاوى- التي لا معارض لما- الإمام أحمد ومن وافقه- وهي من محاسن مذهبه- فإنه لم يجوز 
أن ينكح الرجل زوجا تحبه. ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر. 
وأخرج ابن ماجة «"» والترمذي وصحة» من حديث عمرو بن الأحوصء أنه شهد حجة الوداع مع 
النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثبنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
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«استوصوا في النساء خيرا. فإِنما هن عندكم عوان. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين 
عليهن سبيلا» . 

وأخرج أبو داود «4» والنسائي» من حديث ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن امرأي لا تمنع يد لامسء قال: غراء قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بما» 
قال ابن القيم: عورض كذا الحديث المتشابه, الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من حويز البغايا. 
واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه» فقالت طائفة: 


.505١ أخرجه أبو داود في: النكاح, 5- باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية حديث‎ )١( 
.7١0557 أخرجه أبو داود في: النكاح» 4- باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية» حديث‎ )؟١(‎ 
.١85١ أخرجه ابن ماجة في: النكاح» - باب حقو المرأة على الزوج» حديث‎ )( 

والترمذي في: الرضاع» -١١‏ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. 


(5) أخرجه أبو داود في: النكاح» *- باب ف تزويج الأبكاره» حديث 549 .5١‏ 


وأخرجه النسائي في: الطلاق» 4 8- باب ما جاء في الخلع.." 00 


3200-89 "وبرأسه. وضربت زيدا وضربت يد زيد. فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك» بوجود الضرب 
على جزء من الأجزاء المذكورة. وهكذا ما في الآية. وليس النزاع في مسمى الرأس لغة» حتى يقال: إنه 
حقيقة في جميعه. بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمال» فقد بينه الشارع تارة بمسح 
الجميع» وتارة بمسح البعضء بخلاف الوجه. فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال» بل 
غسله جميعا. وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية. فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي 
مثلت به. قلت: لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال (مسحت الثوب أو بالغثوب. أو 
مسحت الحائط أو بالحائط) على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط. وإنكار مثل هذا مكابرة. 
كذا في (الروضة) . 
قال ثمس الدين بن القيم ني (الهدى) : وم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحدء أنه اقتصر 
على مسح بعض رأسه البتة. ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما 
حديث أنس الذي رواه أبو داود »١«‏ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة 
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قطرية» فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة- 

فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس الشعر 
كله. ولم ينف التكميل على العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. 

فسكوك أنس غنه لا يدل غلئ نفيه: اتهى:. 

قال الشوكاني: ليس النزاع إلا في الوجوب. وأحاديث التعميم» وإن كانت أصحء وفيها زيادة وهي 
مقبولة- لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد الفعل. 

وهو لا يدل على الوجوب. ثم قال: وبعد هذاء فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة 


أحاديثه. ولكن دون الجزم بالوجوب»ء مفاوز وعقاب. 


فصل 
وأما قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فقرأه بالنصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. 
وبالجر الباقون» ومن هاتين القراءتين تشعبت المذاهب في صفة طهارة الرجلين. فمن ذاهب إلى أن 
طهارتهما الغسل. ومن ذاهب إلى أتما المسح. ومن مخير بينهما. ولكل من هذه المذاهب حجج 
وتأويلات وأجوبة ومناقشات نسوق شذرة منها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الطهارة» /ه- باب المسح على الماح و0 

030-60-5 "وقوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم أي من اليهود ما أنزل إليك من ربك من جوامع الخيرات 
طغيانا أي: عدوانا على الناس, أو تماديا في الجحود وكفرا أي: في أنفسهم بعد كفرهم وطغياتهم 
بالتحريف وأخذ الرشوة أولا. وهذا من إضافة الفعل إلى السبب. أي: يزدادون طغيانا وكفرا بما أنزل» 
كما قال: 
فزادتحم رجسا إلى رجسهم. [التوبة: ]١١©‏ . 
قال الحافظ ابن كثير: أي يكون ما آتاك الله يا محمد» من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود 
وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعاء يزداد به الكافرون الحاسدون لك 
ولأمتك. طغيانا- وهو المبالغة والنمجاوزة للحد في الأشياء- وكفرا أي تكذيبا. كما قال تعالى: قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذائحم وقر وهو عليهم عمى [فصلت: 
5 ؟] » وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا [الإسراء: 


.|45 


وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فكلمتهم أبدا مختلفة وقلويهم شتىء لا يقع بينهم اتفاق ولا 
تعاضد. 

وقد ذكر الشهرستانٍ أتحم افترقوا نيفا وسبعين فرقة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» كان 
اليهود ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبي قريظة. وبسط ما جرياتهم» وهدية صلى 
الله عليه وسلم في شأتهم» مبسوط في (زاد المعاد) لابن القيم. فراجعه . 

قال الرازي: واعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلهاء هو أنه تعالى بين أتحم إنما ينكرون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتهاء لأجل الحسد ولأجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة. ثم إنه تعالى بين أتحمء لما 
رجحوا الدنيا على الآخرة؛ لا جرم أن الله تعالى» كما حرمهم سعادة الدين» فكذلك حرمهم سعادة 
الدنيا» لأن كل فريق منهم بقي مصرا على مذهبه ومقالته. يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من 
المذاهب والمقالات. تعظما لنفسه وترويجا لمذهبه. فصار ذلك سببا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم 


وطوائفهم. وانتهى الأمر فيه إلى أن بعضهم يكفر بعضاء ويغزو بعضهم بعضا. 
وفي الآية وجهان: (أحدهما) ما بين اليهود والنصارىء» لأنه جرى ذكرهم في قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود 
والفضارك: [ لاقل 83] وهو قزل اللي 10 


7 'قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير 


جار. 

ثم روى ابن إسحاق في قصته: أن النجاشي عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله. ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. انتهى. 
وإسلام النجاشي معروف. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما مات» صلى عليه مع تباعد الديار. 
وك ين الدين بن القيم ف إزاد العاد) + امداق مرجم إل الجبعة في السنة الخانينة من البعت: 


التنبيه الثاني: 

في الآية دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء. وفي الخبر: 

ابكوا فإن لم تحدوا بكاء فتباكوا. أخرجه المنذري في (الترغيب والترهيب) عن عبد الله بن عمرو. وقال: 
رواه الحاكم مرفوعا وصححه. والمراد إشراب القلب والخوف المهابة لله تعالى. 

الثالث: في قوله تعالى: يقولون ربنا آمنا وقوله فأثابحم الله بما قالوا دليل على أن الإقرار داخل في الإيمان 
كما هو مذهب الفقهاء. وتعلقت الكرامية في أن الإيمان مجرد القول بقوله تعالى: بما قالواء لكن الثناء 
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بفيض الدمع في السباق» وبالإحسان في السياق» يدفع ذلك وأى يكون محرد القول إيمانا وقد قال الله 
تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين؟ نفى الإيمان عنهم, مع قوطم آمنا 
بالله لعدم التصديق بالقلب. 

وقال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلاثة أشياء: البكاء على الجفاء» والدعاء على العطاء» والرضا بالقضاء. 
فمن ادعى المعرفة» ولم يكن فيه هذه الثلاثة» فليس بصادق في دعواه..! أفاده النسفي. 

وقال الخازن: إِنما علق الثواب بمجرد القول» لأنه قد سبق وصفهم بما يدل على إخلاصهم فيما قالوا. 
وهو المعرفة والبكاء المؤذنان بحقيقة الإخلاص واستكانة القلب. لأن القول إذا اقترن بالمعرفة فهو الإبمان 
الحقيقي الموعود عليه بالثواب. 

وقال الرازي: لما حصلت لمعرفة والإخلاص وكمال الانقياد» ثم انضاف إليه القول» لا جرم كمل 


الإمان.." )١(‏ 
01. "[التحريم: ]١‏ . ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم [التحريم: ؟] .. 
الآية. وكذلك هنا. لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة 
اليمين في اقتصاء التكفير. والله أعلم. 
وف (زاد العاد) لابن القيم فصل مهم ف حكم من حرم أمته أو زوجته أو متاعه. تنبغي مراجعته. 


الثالث: هذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في التعبد- كذا في (الإكليل) . 

قال ابن جرير: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء»ء ما أحل الله لعباده المؤمنين» على نفسه من 
طيبات المطاعم والملابس والمناكح» ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون. 
فثبت أنه لا فضل في ترك شيء ما أحله الله لعباده. 

وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله إليه عباده» وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه 
لأمته» واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الحمدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. 
فإذاكان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان» إذا قدر على 
لباس ذلك من حله. وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى 
النساء.. قال: فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا- لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على 
النفس وصرف ما فضل منهما من القيمة إلى أهل الحاجة- فقد ظن خطأ. وذلك أن الأولى بالإنسان 
صلاح نفسه وعونه لما على طاعة ركاء ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة. لأنما مفسدة 
لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته.. انتهى. 
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وللرازي هنا مبحث جيد في حكمة هذا النهي. مؤيد لما ذكر. فليراجع فإنه نفيس. 

وقد أخرج الترمذي »١«‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل. 

وله «7» عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع- وكانت تعجبه- 
فنهش منها. قالت «7» عائشة: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان 
لا يحد اللحم إلا غباء وكان يعجل إليه الذراع لأنه أعجلها نضجا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: الأطعمة» -١9‏ باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء 
0( أخرجه الترمذي في: الأطعمة, 9- باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم. 
0 أخرجه الترمذي في: الأطعمة 9- باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى 


العام و00 


ا "وف (الصحيحين) »١«‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إذا حلفت على بمين» فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. 
وعند أبي داود: فكفر عن بمينك ثم أت الذي هو خير. 
الثامن قال السيوطي في (الإكليل) : في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم استحباب ترك الحنث إلا إذا كان 
خيراء أي: لما تقدم من حديث ابن سمرة. وهذا على أحد وجهين في الآية. والآخر النهي عن الإكثار 
من الحلف كما سبق. قال كثير: 
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت! 
التاسع: حكمة تقديم الإطعام على العتق- مع أنه أفضل- من وجوه: 
(أحدها) : التنبيه من أول الأمر على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب. وإلا لبدئ 
بالأغلظ (ثانيها) : كون الطعام أسهل لأنه أعم وجوداء والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي 
التخفيف والتسهيل في التكاليف و (ثالثها) : كون الإطعام أفضلء لأن الحر الفقير قد لا يجحد الطعام» 
ولا يكون هناك من يعطيه الطعان» فيقع في الضر. أما العبد فإنه يحب على مولاه إطعامه وكسوته. 


أفاده الرازي. 
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العاشر: سر إطعام العشرة» أنه بمنزلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل» الكاسرة للنفس 
امجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يحزي بستر العورة سر المعصية. وسر التحرير فك رقبة عن 
الإثم. وسر صوم الثلاثة» أن الصيام لما كان ضيرا بنفسه اكتفى فيه بأقل الجمع. أفاده المهايمي» قدس 
سسرة . 

الفاح صكيوة قال ين التية بن القيم زنك العا : 

«كان صلى الله عليه وسلم يستثني في بمينه تارة» ويكفرها تارة» ويعضي فيها تارة. والاستثناء 


00 
أخرجه البخاري في: الأبمان والنذور» -١‏ باب قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» حديث 
رقم 7488 وهاكموه بتمامه: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «يا عبد 
الحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة 

أعنت عليها. وإذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن يبمينك وأت الذي هو خير. 
وأخرجه مسلم في: الأيمان» حديث ١١5‏ 
بالا 

15. "والطيب قسمان: أحدهما الذي يكون جسمانيا وهو ظاهر لكل أحد. والثاتي الذي يكون 
روحانيا. وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية. وأطيب الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعته. 
وذلك لأن الجسم الذي يلتصق به شيء من النجاسات يصير مستقذرا عند أرباب الطباع السليمة. 
فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل بالله والإعراض عن طاعته تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة 
المقدسة. 


وأما الأرواح العارفة بالله تعالى» المواظبة على خدمته. فإنما تصير مشرقة بأنوار المعارف الإلحية» مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة. وكما أن الخبيث والطيب في عامل الجسمانيات لا يستويان» 


فكذلك في عالم الروحانيات لا يستويان. بل المباينة بينهما في عام الروحانيات أشد لأن مضرة خبث 
الخبييث الجسماني شيء قليل ومنفعة طيبة مختصرة. وأما خيث الخبيث الروحاني فمضرته عظيمة دائمة 
أبدية. وطيب الطيب الروحان فمنفعته عظيمة دائمة أبدية. وهو القرب من جوار رب العالمين» والانخراط 
في زمرة الملائكة المقربين» والمرافقة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكان هذا من أعظم 
وجوه الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية. 
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الثاني: قال بعض المفسرين: من ثمرة الآية أنه ينبغي إجلال الصالح وتمييزه على الطالح. وأن الحاكم إذا 
تحاكم إليه الكافر والمؤمن؛ ميز المؤمن في المجلس. 
لقنن 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة المائدة (ه) : آية ]١١١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسوّكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم 
عفا الله عنها والله غفور حليم )١٠١1١(‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا أي: نبيكم عن أشياء إن تبد أي: تظهر لكم تسوّكم لما فيها من المشقة 
وإن تسكلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أي: وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بما مجملة» فتطلبوا 
بيائحاء تبين لكم حينئذ لاحتياجكم إليها. هذا وجه في الآية. وعليه ف (حين) ظرف ل (تسألوا) . 
وثمة وجه آخر: وهو جعل (حين) ظرفا ل (تبد) » والمعنى: وإن تسألوا عنها. 
تبد لكم حين ينزل القرآن. 
قال ابن القيم: واللزاد نب لحي الترول) بزسله المنضل بده له الوقت للقارن: 5 12) 

.١ ١‏ "قال في الآية: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن انتظروا 
فإن نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : والحاصل أتما نزلت بسبب كثرة المسائل. 
إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان 
على الإباحة. 
الثاني- قال ابن كثير: ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بما الشخص ساءته. 
فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد »١«‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ورواه أبو داود 
«؟» والترمذي «7» . 
الثالث- قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : 
لم ينقطع حكم هذه الآية. بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه. بل يستعفي ما 
أمكنه» ويأخذ بعفو الله. ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب! لا تخبرنا. 
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لما سأله عن رفيقه عن مائه: أطاهر أم لا؟ 

وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره فلعله يسوءه 
إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله. 

فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنها. 

وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها. وأما المقصود أولا وبالذات- كما يفيده تتمتها- فهو النهي 
عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي. 

ويدل له ما 

رواه البخاري «4» عن سعد بن أ وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم اللسلمين 
جرماء من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. 

فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. 


)١(‏ أخرجه في المسند /١‏ 5957 والحديث رقم 3169؟. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في: الأدب» -١8‏ باب في رفع الحديث من المجلس» حديث رقم .587٠0‏ 

(*) أخرجه الترمذي في: المناقب» +7- باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 

(4) أخرجه البخاري في: الاعتصام بالكتاب والسنة» «- باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


يعنيه» حديث 575/5.." 00( 


١‏ "وقوله (هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) الظاهر- 


والله أعلم- أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة المائدة (ه) : آية .م١١]‏ 

ذلك أدن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أبماتحم واتقوا الله واسمعوا والله لا 
يهدي القوم الفاسقين )١١8(‏ 

ثم بين وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله: 

ذلك أي: الحكم المذكور أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي: أقرب إلى أن يؤدي الشهود- أو 
الأوصياء- الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لحاء خوفا من العذاب الأخروي. 
ف (الوجه) بمعنى الذات والحقيقة. 

قال أبو السعود: وهذه- كما ترى- حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور! وقوله تعالى: أو يخافوا 
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أن ترد أيمان بعد أيماتحم بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورثة» معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام 
كأنه قيل: ذلك أدن أن يأتوا بالشهادة على وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة. أو 
يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد أيماتهم» فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة» ويغرموا فيمتنعوا 
من ذلك. واتقوا الله أي: في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم» وهو ترك الخيانة والكذب واسمعوا 
أئ: ما تؤمرون به جماع قبول والله لايهدي القوم الفاسقين أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته» 
أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم. 


وقد استفيد من الآية أحكام: 

الأول- لزوم الوصية حال الخنوف من الموت وحضور قرائنه. لأنه تعالى قال حين الوصية أي: وقت أن 
تحق الوصية وتلزم. 

الثاني- قال بعضهم: دل قوله تعالى: اثنان ذوا عدل منكم على أن الحكم شرطه أن يشهد فيه اثنان 
عدلان. وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره» ولا بين الحدود وغيرهاء إلا شهادة الزنى. 
فلقوله تعالى في النور: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء [النور: 5] » وهذا مجمع عليه. 

قال ابن القيم في (أعلام الموقعين) : إنه سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من." 00 

.١١/‏ "الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك. فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ومين 
ولا بالنكولء ولا باليمين المردودة» ولا بأيمان القسامة» ولا بأبمان اللعان وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره 
ويدل عليه. والشارع- في جميع المواضع- يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي 
أدلة عليه وشواهد له. 
ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا. فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها. ولا يقف ظهور الحق على 
أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غير في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن 
جحده ودفعه. وقد أطال في ذلك بما لا يستغنى عن مراجعته. 
الثالث- في قوله تعالى: أو آخران من غيركم دلالة على صحة شهادة الذمي على المسلم عموما. لكن 
خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. 
قال بعض المفسرين: ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد نسخت. وعن الحسن وابن أبي ليلى 


والأوزاعي وشريح والراضي بالله وجده الإمام عبد الله بن الحسين: أنتما صحيحة ثابتة. وكذا ذهب الأكثر 
إلى أن تحليف الشهود منسوخ. 
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أقول: لم يأت من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها. 
قال الإمام أبن القيم في (أعلام الموقعين) : 
أمر تعالى في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم. وغير 
المؤمنين هم الكفار» والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين 
المسلهيق: وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخهاء فإن 
(المائدة) من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ, وليس لهذه الآية معارض البتة. ولا يصح أن يكون 
المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم فإن الله سبحانه خاطب با المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا 
... الآية. ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: 
من غيركم أيتها القبيلة» والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية. بل إنما فهم منها ما هي 
صريحة فيه» وكذلك أصحابه من بعده. 
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :." )1١(‏ 

.0 "الثاني- قال الخفاجي: قيل: الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام. قال: 
وللفقهاء فيه كلام. انتهى. 
وعكس بعض مفسري الزيدية حيث قال: في هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم؛ 
لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. انتهى. 
أقول: إن الآية على نفي سؤاله صلى الله عليه وسلم منهم أجراء كي لا ينقل عليهم الامتثال. 
وأما استفاده الحل والتحريم منهاء ففيه خفاء. والقائل بالأول يقول: المعنى لا أسألكم جعلا تعففا. أي: 
وإن حل لي أخذه. وبالثاني: لا أسألكم عليه أجرا لأي حظرت من ذلك. 
قال ابن القيم: أما الحدية للمفتي» ففيها تفصيل: فإن كانت بغير سبب الفتوى» كمن عادته يهاديه أو 
من لا يعرف أنه مفتء فلا بأس بقبوطاء والأولى أن يكافأ عليها. وإن كانت بسبب الفتوى» فإن كانت 
سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته. لأكما تشبه المعاوضة على 
الإفتاء. 
وأما أخذ الرزق من بيت المال» فإن كان محتاجا إليه» جاز له ذلك. وإن كان غنيا عنه» ففيه وجهان: 
وهذا فرع متردد بين عامل الرّكاة» وعامل اليتيم. فمن ألحقه بعامل الركاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ. 
ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ. 
وحكم القاضي ف ذلك حكم المفتي» بل القاضي أولى بالمنع. وأما أخذ الأجرة فلا يجوز لأن الفتيا 
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منصب تبليغ عن الله ورسوله» فلا يجوز المعاوضة عليه» كما لو قال: لا أعلمك الإسلام والوضوء 
والصلاة إلا بأجرة. أو سئل عن حلال أو حرام؟ فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة» فهذا حرام 
قطعاء ويلزمه رد العوضء ولا يملكه؛ انتهى. 

وف حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرءوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا 
تحفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به- أخرجه الإمام أحمد »١«‏ برجال الصحيح. وأخرجه أيضا 
البزار 

وله شواهد-. 

وأخرج أحمد «7» والترمذي- وحسنه- عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من 
قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون الناس به. 


.47/ /* أخرجه في المسند‎ )١( 
)10( (؟) أخرجه في المسند :/ بم"‎ 
"وقد انتصر لحذا القول جماعة. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج» وأن عذايما‎ 10 


مقيم» كله حق مسلم لا نزاع فيه. وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها 


في حال بقائها أهل التوحيد» ففرق بين من يخرج من الحبس» وهو حبس على حاله؛ وبين من يبطل 
حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. وقد بسط البحث في ذلك وجوده الإمام ابن القيم في كتابه (حادي 
الأرواح) » ومع كونه انتصر لهذا القول انتصارا عظيماء وذكر له خمسة وعشرين دليلاء لم يصححهء 
حيث قال: أما أبدية الجنة» وأكما لا تفنى ولا تبيد» فمما يعلم بالاضطرار» ولم يقل بفنائها أحد. ومن 
قال به- كالجهمية- فهو ضال مبتدع منحرف عن الصواب» وليس له في ذلك سلف. وأما أبدية النار 
ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف, والأصح عدم فنائها أيضا. انتهى. 

وسيأق إن شاء الله تعالى بسط هذا المقام في آية هود. 


وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على 
الله في خلقه. لا ينزلهم جنة ولا نارا. 
إن ربك حكيم فلا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة؛ عليم أي: بمن يعذب بكفره؛ فيدوم عذابه. أو 
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القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأنعام (5) : آية 9؟١]‏ 

وكذلك نولي بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون )١79(‏ 

وكذلك نولي بعض الظالمين أي: من الإنس بعضا أي: نجعلهم بحيث يتولوتهم بالإغواء والإضلال؛ كما 
فعل الشياطين وغواة الإنس» بما كانوا يكسبون أي: بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر 
والمعاصي . 

قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم. فالأرواح الخبيئة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث. وكذا القول في 
الأرواح الطاهرة» فكل أحد يهتم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية. 


قال السيوطي في (الإكليل) : الآية معنى 
حديث (كما تكونون يولى عليكم) 
أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث أبي بكرة. انتهى. 
وأسند في (الجامع الصغير) تخريجه إلى الديلمي في (الفردوس) عن أبي." (1) 
33١‏ . "الوعيد» ويعفو عن بعضها بحكم الوعد. فهم- في ذلك- يصدقون الله فيما دل عليه العقل 
والشرع من امتناع أن يكون أكثر ما يجري في ملكه على خلاف ما يشاء. 
والكفرة يكذبونه في لحوق الوعيد على ما هو بمشيئته تعالى. انتهى. 


فصل 

قال الإمام مس الدين ابن القيم الدمشقي رحمه الله في كتابه (طريق الحجرتين) بعد أن أطال في سرد 
أحاديث القدر وآثاره» ما نصه: 

فالجواب أن هاهنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة» ومقام ضلال وردى وهلاك» زلت فيه أقدام فهوت 


بأصحابها إلى دار الشقاء. 


فأما مقام الإبمان والحدى والنجاة» فمقام إثبات القدر والإيمان به وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة 


رككا وبارئها وفاطرهاء وأن ما شاء كان وإن لم يشأ الناس. وما لم يشأ لم يكن؛ وإن شاء الناس. وهذه 
الآثار- التي كلها تحقق هذا المقام- تبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب 
الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. 

وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والحلاك فهو الاحتجاج به على الله وحمل العبد ذنبه على 
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ربه» وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء» حتى يقول قائل هؤلاء: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: ... إياك! إياك! أن تبتل بالماء 
ويقول قائلهم: 
دعاني وسد الباب دوئ. فهل إلى ... دخولي سبيل؟ بينوا لي قصتي 
ثم ساق- رحمه الله- قصصا غريبة في ذلكء ثم قال: 
وسمعته- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- يقول: 
القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاة القدر وهم (القدرية 
امجوسية) . والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا وهم (القدرية المشركية) . 
والمخاصمون به للرب سبحانه وتعالى وهم أعداء الله وخصومه وهم (القدرية الإبليسية) وشيخهم إبليس. 
وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: فبما أغويتني [الأعراف: ]١١‏ . ولم يعترف بالذنب ويبو." 
00( 

.١ 3١‏ "أسفار مطولة ومختصرة بعنوان (الطب النبوي) . وقد بين الإمام ابن القيم: عليه الرحمة 
اشتمال التنزيل العزيز على أصول الطبء والسنة المطهرة على بدائعه في كتابه (زاد المعاد) » بيانا يدهش 
الألباب» وفوق كل ذي علم عليم. قال» عليه الرضوان, في كتابه (زاد المعاد» في هدي خير العباد) : 


فصل 

قد أتينا على جمل من هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب 
التي كتب بما إلى الملوك ونوابهم؛ ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به 
ووصفه لغيره» ونبين ما فيه من الحكمة التي يعجز أكثر عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن 
نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنحن نقول وبالله المستعان: 

المرض نوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدان. وهما مذكوران في القرآن. 

ومرض القلب نوعان: مرض شبهة وشكء ومرض شهوة وغيء وكلاهما في القران. 

قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبحم مرض فزادهم الله مرضا [البقرة: ]٠١‏ » وقال تعالى: وليقول 
الذين في قلووهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بمذا مثلا [المدثر: ]"١‏ . وقال تعالى في حق من دعي 
إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض: 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي 
قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون [النور: /5- ٠‏ 5] 
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. فهذا مرض الشبهات والشكوك. 
وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساءء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا [الأحزاب: ؟"] . فهذا مرض شهوة الزى- والله أعلم. 
وأما مرض الأبدان فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
[النور: ]5١‏ . وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع» يبين ذلك عظمة القرآن 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله» عن سواه. وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة. والحمية 
عن المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة. فقال 
5 1 

. "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأعراف (7) : آية /4] 
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 
0544 
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من عظماء أهل الضلالة يعرفوتهم بسيماهم أي: التي تدل على 
أعيانهم» وإن تغيرت صورهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي: كثرتكم أو جمعكم للأموال التي تدفع بما 
الآفات وما كنتم تستكبرون عن الحق» أو على الخلق. وقرئ (تستكثرون) من الكثرة» أي: من الأتباع 
الذين يستعان بمم في دفع الملمات. 
قال ابن القيم: يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتحروكم على الحق ولا استكباركم. 
وهذا إما نفي وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفحم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان 
الكفار يسترذلوتهم في الدنياء ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأعراف (7) : آية 43] 

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون (49) 

أهؤلاء الضعفاء من المؤمنين الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة برفع درجاتهم في الآخرة» فها هم في الجنة 
يتمتعون ويتنعمون» وفي رياضها يحبرون. 

وقوله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي: لا خوف عليكم من العذاب النازل 
بالكفار» ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم» وهذا إما من قول أصحاب الأعراف» يتآمرون 
بينهم بدخول الجنة بعد تبكيت أهل النار» فيقول بعضهم لبعض: ادخلوا الجنة» وإما من كلام أهل 
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الأعراف للمؤمنين» أي يقولون لهم: أدخلوا الجنة» أو من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال؛ كأنه قيل 
لهم: أنظروا إلى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته» كيف نالوهاء حيث قيل من قبله تعالى: ادخلوا 
تلخ وغلى كل فالخالة بيه على قزل عدو إكاراه لعل يس" (10) 

.١ 7‏ "قال السيوطي في (الإكليل) : فيستدل به على تحريم أدبار النساء» أي بناء على أن تفسير 
الصحابي له حكم المرفوع. 


ورجح ابن القيم أنه في حكم الموقوف. 


والمسألة تقدمت مستوفاة في قوله تعالى نساوّكم حرث لكم [البقرة: 57] . فتذكر. 


تنبيه: 

قال الإمام ثمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتايه (إغاثة اللهفان) : 

قد وسم الله سبحانه الشرك والزى واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه» دون سائر الذنوب» وإن كان 
مشتملا على ذلك. لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: 


يا أيها الذين آمنوا نما المشركون نجس [التوبة: ]١/‏ » وقوله تعالى في حق اللوطية: ولوطا آتيناه حكما 


وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث» إنحم كانوا قوم سوء فاسقين [الأنبياء: 75] » وقالت 
اللوطية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون [النمل: 5] فأقرواء مع شركهم وكفرهم, أنهم 


هم الأخابث الأنجاسء وأن لوطا وآله مطهرون من ذلكء باجتنابهم له. وقال تعالى في حق الزناة: 
الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات [النور: 7؟] » وأما نجاسة الشرك فهي نوعان نجاسة مغلظة 
ونجاسة مخففة. فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجلء فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك 
به» والمخففة: الشرك الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوقات والحلف به» وخوفه ورجائه. 

ثم قال: ونجاسة الزن واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنما تفسد القلب» وتضعف 
توحيده جدا. ولهذاء أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاء فكلما كان الشرك في العبد أغلب» 
كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر. 

وكلما كان أعظم إخلاصاء كان منها أبعد. كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاءء إنه من عبادنا المخلصين [يوسف: 4 ؟] فإن عشق الصور المحرمة نوع 
تعبد لها بل هو من أعلى أنواع التعبد» ولا سيما إذا استولى على القلب» وتمكن منه» صار تتيماء 
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والتتيم: التعبد» فيصير العاشق عابدا لمعشوقه؛ وكثيرا ما يغلب حبه وذكره» والشوق إليه» والسعي في 
مرضاته؛ وإيثار محابه» على حب الله وذكره؛ والسعي في مرضاته. بل كثيرا ما." )١(‏ 

54 . "وبالجملة: فلما ثبت أن حده القتل بقي الاجتهاد في هيئته حرقا أو تردية أو غيرهما. 
وقال بعض المحققين: إن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزى فهو مخصص با ورد فيه 
من القتل لكل فاعل» محصنا أو غيره. وإن كان غير داخل تحت أدلة الزن» ففي أدلته الخاصة له ما 
يشفي ويكفي - انتهى -. 
وقال الإمام الجشمي اليمني: لو كان في اللواط حد معلوم لما خفي على الصحابة» حتى شاورهم في 
ذلك أبو بكر رضي الله عنه, لما كتب إليه خالد بن الوليد. 
وقال الإمام أبن القيم في (زاد المعاد) : لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيءء 
لأن هذا لم تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم» ولكن ثبت عنه أنه قال: 
اقتلوا الفاعل والمفعول به- رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح- وقال الترمذي: حديث حسن» 
وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد» بعد مشاورة الصحابة» وكان علي كرم الله وجهه 
أشدهم في ذلك. 
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر 
الصديق: يرمى من شاهق. 
وقال علي كرم الله وجه: يهدم عليه حائط 
. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله, وإن اختلفوا في كيفيته. وهذا موافق 
لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم» لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال. ولهذا 
جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه 
روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. 


وروي أيضا عنه: من وقع على ذات رحم فاقتلوه. 

وفي حديثه »١«‏ أيضا بالإسناد: من أتى كيمة فاقتلوه واقتلوها معه. 

وهذا الحكم على وفق حكم الشارعء فإن المحرمات كلما تغلظت» تغلظت عقوبتها. ووطء من لا يباح 
بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال؛ فيكون حده أغلظ. وقد نص أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» أن حكم من أتى بميمة حكم اللواط سواءء» فيقتل بكل حالء» أو يكون حده حد الزاني. 
واختلف السلف في ذلكء فقال الحسن: حده حد الزافي. وقال أبو سلمة: يقتل بكل حال. وقال 
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الشعبي والنخعي: يعزر» وبه أخذ الشافعي 


717 باب ما جاء فيمن يقع على‎ -١+ أخرجه الترمذي في: الحدود»‎ )١( 

. "مشيئة الله تعالى» أو وقت مشيئته تعالى. لعودنا فيها. وذلك ما لا يكاد يكون, كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: ربنا ... فإن التعرض لعنوان ربوبيته تعالى لهم» مما ينبئع عن استحالة مشيئته تعالى 
لارتدادهم قطعاء وكذا قوله بعد إذ نجانا الله منها فإن تنجيته تعالى لهم منهاء من دلائل عدم مشيئته 
لعودهم فيها. وقيل معناه: إلا أن يشاء الله خذلاننا. فيه دليل على أن الكفر بمشيئته تعالى. وأيا ما 
كانء فليس المراد بذلك بيان أن العود فيها في حيز الإمكان» وخطر الوقوع» بناء على كون مشيئته 
تعالى كذلك» بل بيان استحالة وقوعها. كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء 
وهيهات ذلك. بدليل ما ذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له- انتهى-. 
ولا يخفى أن إفهام ذلك الاستحالة» هو باعتبار الواقع» وما يقتضيه منصب النبوة. وأما إذا لوحظ مقام 
الخنوف والخشية» الذي هو من أعلى مقامات الخواص» فيكون ما ذكرناه أولا أدق» وبالقبول أحق. 
قال الإمام ابن القيم في (طريق الحجرتين) : قد أثنى الله سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه. 
فقال عن أنبيائه» بعد أن أثنى عليهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 
[الأنبياء: ]١‏ فالرغب الرجاءء والرهب المخنوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه 
يخافون ريحم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون [النحل: ]5٠‏ 
وف الصحيح »١«‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني أعلمكم بالله» وأشدكم له خشية» . 
وني لفظ آخر: إن أخوفكم لله وأعلمكم بما أنقي 
. وكان صلى الله عليه وسلم «؟» يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقد قال تعالى: إِنما 
يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: /؟] » فكلما كان العبد بالله أعلم؛ كان له أخوف. 
الثالث: قال الفراء: أهل عمان يسمون (القاضي) الفاتح والفتاح. لأنه يفتح مواضع الحق» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أدري ما قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت 
ابنة ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك؛ أي أحاكمك. 
وقال الشهاب: الفتح, بمعنى الحكمء وهي لغة لحمير» أو لمراد» والفتاحة 
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.77 147 أخرجه البخاري في: الأدب» ؟/7- باب من لم يواجه الناس بالعتاب» حديث‎ )١( 
)1١( ". باب البكاء في الصلاة.‎ -١4 (؟) أخرجه النسائي في: السهوء‎ 

85 . "تعالى» لأن العبادة نماية التعظيم» فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام» وهي بخلق الجسم 
والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بما. والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى؛ 
فوجب أن لا تليق العبادة إلا به. انتهى. 
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر 
بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لما (ذات أنواط) فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا 
ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى اجعل لنا إللها كما لهم آلحة والذي نفسي بيده! لتركبن سنن من كان قبلكم- أخرجه الإمام أحمد 
»١«‏ والترمذي «؟» وابن جرير وغيرهم-. 
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس؛ 
ويعظمونحاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بما المسامير والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها. 
وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتاب (البدع والحوادث) : وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان 
للعامة تخليق الحيطان والعمد, فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون 
أنحم متقربون بذلكء ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن ف قلوبهم. فيعظموناء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم؛ وقضاء حوائجهم, بالنذر لما وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. 
ثم شرح شجرة مخصوصة فقال: ما أشبهها بذات أنواط» التي في الحديث. 


وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعتء لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون 
تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. ولهذا البحث تتمة مهمة في (إغاثة اللهفان) لابن القيم. فلتنظر. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأعراف (7) : آية ]١ 5٠١‏ 
قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين )١50(‏ 
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.5١/ أخرجه في المسند ه/‎ )١( 
00 باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم.."‎ -١/ (؟) أخرجه الترمذي في: الفتن»‎ 

7 1. "فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو 
يكلم موسىء يأمره وينهاه» افعل ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره» وانكشف عن موسى الغمام» أقبل 
إليهم» فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة [البقرة: ه5] وهي الصاعقة 
الني يحصل منها الاضطراب الشديد» فماتوا جميعا فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: 
رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهواء أتملك من ورائي من بني إسرائيل؟ 
وني رواية السدي: فقام موسى يبكي ويقول: يا رب! ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم» وقد أهلكت 
خيارهم؛ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. 
وقال ابن إسحاق: اخترت منهم سبعين رجلاء الخير فالخير» أرجع إليهم؛ وليس معي رجل منهم واحدء 
فما الذي يصدقونبي أو يأمنونبي عليه بعد هذا؟ وعلى هذا فالمعنى: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجناء 
فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني. 
وقال الزجاج: المعنى لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم؛ بما أوجب عليهم الرجفة. انتهى. 
قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) بعد نقل كلام من ذكرنا: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. والذي 
يظهر- والله أعلم بمراده ومراد نبيه- أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه» وتوسل إليه بعفوه 
عنهم من قبل» حق عبد قومهم العجل» وم يدكروا غلبهم» يقول موس : هم قد تقدم متهم ما يقتضي 
هلاكهم» ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتكء ولم تحلكهم, فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. وهذا 
كمن واخذه سيده بجرم يقول: لو شئت واخذتني قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني 
عفوك أولاء فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله: أتملكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال ابن الأنباري وغير: هذا 
استفهام على معنى الجحدء أي لست تفعل ذلك. والسفهاء هنا عبدة العجل. 
قال الفراء: ظن موسى أتمهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل» فقال: أتملكنا بما فعل السفهاء منا؟ وإنما كان 
إهلاكهم بقوطم أرنا الله جهرة. انتهى. 
واستظهار أن هذا استفهام استعطاف» سبقه إليه المبرد. 
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قال في (اللباب) : معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة» أي ثم." )١(‏ 

178. "قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان) : ومن مكايد الشيطان التي كاد بما الإسلام وأهله 
الحيل والمكر والخداع» الذي يتضمن تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما فرضه» ومضادته في أمره ونميه. وهي 
من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. 
فإن الرأي رأيان: رأي يوافق النصوصء وتشهد له بالصحة والاعتبار» وهو الذي اعتبره السلف» وعملوا 
به. ورأي يخالف النصوصء وتشهد له بالإبطال والإهدار» فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل 
نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نمى عنه» والتخلص من الحرام» وتخليص 
ا محق من الظالم المانع له» وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمود» يثاب فاعله ومعلمه. 
ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل امحرمات؛ وقلب المظلوم ظالماء والظالم مظلوماء والحق باطلاء 
والباطل حقاء فهذا الذي اتفق السلف على ذمه؛ وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 
ثم ساق الوجوه العديدة على تحريمه وإبطاله. وقال في سادسها: 
إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرم الله تعالى 
عليهم من الصيد, بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع فيها الصيد, أخذوه يوم الأحد. قال بعض 
الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية» ممن يتلبس بعلم الفقه» وهو غير 
فقيه» إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده؛ وتعظيم حرماته» والوقوف عندها. ليس المتحيل على 
إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه؛ ومعلوم أنحم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة» 
وإغما هو استحلال تأويل. واحتيال ظاهره ظاهر الإيفاء» وباطنه باطن الاعتداء» وطهذا- والله أعلم- 
مسخوا قردة» لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وق أوصافه شبه منهم, وهو مخالف له في 
الحد والحقيقة. فلما نسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض 
ظاهره» دون حقيقته» مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم, دون الحقيقة» جزاء وفاقا. 
ثم 
روي في عاشرها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
وتستحلوا محارم الله بأدى الحيل» . 
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الغالث- دلت الآيات على أن أهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور» واحتالوا 
على ميك السواام يوم اللبيت :كما يدان وقرقة فنع 3 1/7 

8 . "الثاني- قال الزمخشري: وعن السدي (بآلاف من لملائكة) - على الجمع- ليوافق ما في 
سورة آل عمران. فإن قلت: فيم يعتذر لمن قرأ على التوحيدء ولم يفسر (المردفين) بإرداف الملائكة 
ملائكة آخرين» و (المردفين) بارتدافهم غيرهم؟ 
قلت: بأن المراد بالألف» من قاتل منهم؛ أو الوجوه منهم؛ الذين من سواهم أتباع لحم. انتهى. 
وقال شمس الدين ابن القيم ف (زاد المعاد) في بحث غزوة بدر: 
فإن قيل: هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف»ء وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين [آل عمران: ]١١5 -١74‏ » فكيف الجمع بينهما؟ 
قيل: اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف, والذي بخمسة.» على قولين: 
أحدهما: أنه كان يوم (أحد) . وكان إمدادا معلقا على شرط» فلما فات شرطه؛ فات الإمداد. وهذا 
قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة. 
والثاني: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة واختاره 
جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك. 
فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقواء إلى أن قال: وما جعله 
الله أي هذا الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به [آل عمران: ]١57-1١7‏ . قال هؤلاء: فلما 
استغاثواء أمدهم بألف» ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلافء لما صبروا واتقوا. 
وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد» أحسن موقعاء وأقوى لتقويتهم وأسر لما من أن يأتي مرة واحدة» 
وهو بمنزلة متابعة الوحي» ونزوله مرة بعد مرة. 
وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق (أحد) وإنما أدخل ذكر (بدر) اعتراضا في أثنائهاء فإنه سبحانه 
قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا والله وليهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون [آل عمران: ]١١7 -١7١‏ ء ثم قال: ولقد نصركم الله 
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ببدر وأنتم أذلة» فاتقوا الله لعلكم تشكرون فذكره نعمه عليهم, لما نصرهم ببدر وهم أذلة» ثم عاد إلى 
قصة (أحد) » وأخبر عن قول رسوله لحم ألن يكفيكم أن يمدكم ريكم." (1) 

000-66 "شيء واحدء حتى يقال: (المنفي على وجه الخلق؛ والمثبت على وجه المباشرة) ولو كان المقصود 
هذا لما ثبت المطلوب بماء الذي هو سبب النزول» من أنه أثبت له الرمي» لصدوره عنه» ونفى عنه 
لأن أثره ليس في طاقة البشر» ولذا عدت معجزة له. حتى كأنه لا مدخل له فيها أصلا. فمبنى الكلام 
على المبالغة» ولا يلزم منه عدم مطابقته للواقع» لأن معناه الحقيقي غير مقصود. هكذا ينبغي أن يفهم 
هذا المقام» إذ لو كان المراد ما ذكرء لم يكن مخصوصا بهذا الرمي» لأن جميع أفعال العباد كذلك بعباشرتهم 
وخلق الله. انتهى. 
مهدا السطليى سيد وق ته عليه أزنننا العامة ابن القيم فق وض لدان يت قال وق علدت طافنة 
أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله» وأنه هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه 
عديدة» مذكورة في غير هذا الموضع. 
ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميه» فالرمي 
يراد به الحذف والإيصالء فأثبت لنبيه الحذف, ونفى عنه الإيصال. انتهى. 
وقوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه أي ليمنحهم من فضله بلاء حسنا أي منحا جميلاء بالنصر والغنيمة 
والفتح» ثم بالأجر والمثوبة» غير مشوب بمقاساة الشدائد والمكاره» فيعرفوا حقه ويشكروه. 
قال أبو السعود: واللام» إما متعلقة بمحذوف متأخرء فالواو اعتراضية» أي وللإحسان إليهم بالنصر 
والغنيمة» فعل ما فعل» لا لشيء غير ذلكء ما لا يجديهم نفعا. وإماء برمي» فالواو للعطف على علة 
محذوفة» أي ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي ... إلخ. وتفسير البلاء هنا بالمنحة هو ما اختاره 
امحققون من قوهم: (أبلاه الله ببلية إبلاء حسنا) إذا صنع به صنعا جميلاء وأبلاه معروفاء قال زهير (في 
قصيدته التي مطلعها: 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو ... وأقفر من سلمى التعانيق والثقل 
والتعانيق والثقل: مواضع) : 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم ... وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
(أي إحسان فعلهما بكم. فأبلاهما خير البلاء» أي صنع الله إليهما خير الصنيع الذي يبتلي به عباده. 


والإنسان يبلى بالخير والشر) أي صنع بمما خير." (5) 
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.١٠ 3١‏ "وذلك أتمم كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء» وهم مشبكون بين أصابعهم» يصفرون 
فيها ويصفقون. وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. يخلطون عليه. ما 
كيت 5-6 أي : ما كنت أعلم. وأداهم: جمع (أدهم) وهو الأسود من الحيات. والعرب تذكر 
(الأدهم) وتريد به (القيد) كما في قصة القبعثري. وا محدرجة: السياط. انتهى. 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي اعتقادا وعملاء وفيه إشعار بأن هذا الفعل المبطل لحرمة البيت» 
كفر» للاستهانة بشعائره تعالى والسخرية بحما. والعذاب المذكور هو ما أصابحعم يوم بدر من القتل والسبي» 
كما قاله غير واحد من السلفء واختاره ابن جرير. 


تنبيه : 

قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) : المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق» والمخلطون به على أهل الصلاة 
والذكر والقراءة» أشباه هؤلاء المشركين قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن 
الله تعالى أخبر أتمم جعلواء مكان الصلاة التي أمروا بماء المكاء والتصدية. فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. 
وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي, أي أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن المصفقين والصفارين 
ف يراع أو مزمار» ونحوه» فيهم شبه من هؤلاء» ولو أنه مجرد الشبه الظاهر» فلهم قسط من الذم بحسب 
تشبههم بحمء وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم, والله سبحانه لم يشرع التصفيق »١«‏ 


للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابحم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح» ئلا يتشبهوا 
بالنساء. فكيف إذا فعلوه؛ لا لحاجة» وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا. 


انتهى. 

وقال قبله: ومن مكائد عدو الله ومصايده التي كاد بما من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد 
كما قلوب الجاهلين والمبطلين, سماع المكاء والتصدية» والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن 
القران» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. 


00 
أخرجه البخاري في: الأذان» /4- باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» فتأخر الآخر أو لم 
يتأخر جازت صلاته؛ والحديث رقم 479 عن سهل بن سعد الساعدي وهو حديث طويلء» وفيه قوله 
صلى الله عليه وسلم «من رابه شيء في صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح التفت إليه. وإِنما التصفيق 


0200 'افقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 
وفي مسند أحمد »١«‏ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون 
حامية القوم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم. كذا في (السياسة الشرعية) لابن تيمية. 
وف (زاد المعاد) لابن القيم : كان صلى الله عليه وسلم إذا ظفر بعدوهء أمر مناديا فجمع الغنائم كلهاء 
فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح 
الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بين 
الجيش: للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. 
وقيل: بل كان النفل من الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع, في بعض مغازيه» بين سهم الراجل والفارس» 
فأعطاه خمسة أسهم.؛ لعظم غنائه في تلك الغزوة. 
قال ابن تيمية: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس» لما كان المسلمون 
يغزون الروم والترك والبربر. 
السادسة- ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله: فأن لله للتعظيم» أي تعظيم الرسول» كما في 
قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة: 57] . أو لبيان أنه لا بد في الخمسة من إخلاصها 
لله تعالى» وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه؛ وتمسك بعضهم بظاهر ذلك» فأوجب سهما 
سادسا لله تعالى» يصرف في وجوه الخير» أو يؤخذ للكعبة قال: لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة؛ 
ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: وفي سبيل الله [التوبة: ]٠‏ » فكذا هنا. وهذا 
مروي عن أب العالية» والربيع والقاسم وأسباطه ويؤيد ما للجمهورء ما 
رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلمء 
وهو بوادي القرى» وهو معترض فرساء فقلت: يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها 
وأربعة أخماسها للجيش. قلت: 
فما أحد أولى به من أحد؟ قال» لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس أنت أحق به من أخيك 
المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله وقال: ألا 
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00" والحديث رقم ع‎ 21777 /١ أخرجه في المسند‎ )١( 


32 . "قال الرازني: احتج أصحابنا بحمذه الآية» على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات؛ كلها 
من خلق الله تعالى. وذلك لأن الألفة والمودة وامحبة الشديدة إنما حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. انتهى. 
ولما بين تعالى كفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم عند مخادعة الأعداءء في الآية المتقدمة» أعلمه بكفايته 
له في جميع أموره مطلقاء فقال تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأنفال (8) : آية 515] 

يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (554) 

يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال العلامة أبن القيم في مقدمة (زاد المعاد) في تفسير 
هذه الآية: أي الله وحده كافيكء وكافي أتباعك؛ فلا يحتاجون معه إلى أحد. ثم قال: وها هنا تقديران: 
أحدهما- أن تكون الواو عاطفة ل (من) على الكاف امجرورة» ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون 
إعادة الجار» على المذهب المختار» وشواهد كثيرة» وشبه المنع منه واهية. 

والثاني- أن تكون الواو واو (مع) , وتكون (من) في محل نصب عطفا على الموضع فإن (حسبك) في 
معنى كافيك,ء أي الله يكفيك» ويكفي من اتبعك؛ كما يقول العرب: حسبك وزيدا درهم» قال الشاعر: 
إذا كانت الميجاء وانشقت العصا ... فحسبك والضحاك سيف مهند 

وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث؛» أن تكون (من) في موضع رفع بالابتداء» أي ومن اتبعك من 
المؤمنين» فحسبهم الله وفيها تقدير رابع» وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن يكون (من) في موضع رفع 
عطفا على اسم الله» ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. وهذاء وإن قال به بعض الناس» فهو خطأ 
محضء لا يجوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية لله وحده, كالتوكل والتقوى والعبادة. 

قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين [الأنفال: 
7"] ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله 
سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده» حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: الذين قال هم الناس 


إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل [آل." 0 
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1 "عمران: ]١07‏ » ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. فإذاكان هذا قولحم» ومدح الرب تعالى لهم 
بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه» قد أفردوا الرب تعالى بالحسبء ولم يشركوا 
بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل ا محال» وأبطل الباطل. 
ونظير هذا قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا 
إلى الله راغبون [التوبة: 59] » فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول 
فخذوه [الحشر: 7] » وجعل الحسب له وحده. فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص 
حقه, كما قال: إنا إلى الله راغبون [التوبة: 55] » ولم يقل وإلى رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده. 
كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب [الشرح: 7] » فالرغبة والتوكل والإنابة والحسبء 
لله وحده. كما أن العبادة والتقوى والسجودء لله وحده. والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى 
ونظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده [الزمر: 5*] » ف (الحسب) هو (الكافي) » فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على 
بطلان هذا التأويل الفاسد؛ أكثر من أن نذكرها هنا. انتهى. 
قال الخفاجي (في العناية) : وتضعيفه الرفع لا وجه له. فإن الفراء والكسائي رجحاه. وما قبله وما بعده 


يؤيده. انتهى. 
وأقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشة» كما هو دأبه» ولو أمعن النظر فيما برهن عليه ابن القيم 


وأيده بما لا يبقى معه وقفة» لما ضعفه. والفراء والكسائي من علماء العربية» ولأئمة التأويل فقه آخر. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأنفال (8) : آية 55] 

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأتحم قوم لا يفقهون (55) 

با أيها انبي حرض المؤمنين أي حثهم على القتال» إن يكن منكم عشرون." (1) 

| "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة التوبة (9) : آية‎ ٠.٠ 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير 
لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم (*) 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. (الأذان) بمعنى 
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الإيذان» وهو الإعلام؛ كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. وارتفاعه كارتفاع براءة وهذه 
الجملة معطوفة على مثلهاء والفرق بين معنى الجملة الأولى والثانية أن تلك إخبار بثبوت البراءة» وهذه 
إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت» وإِنما علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين» وعلق الأذان بالناس» 
لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم, وأما الأذان فعام لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهدء 
ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث. 

كذا في (الكشاف) . 

ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرفة» وقيل يوم النحر. 

قال ابن القيم: وهو الصوابء لأنه ثبت في الصحيحين »١«‏ أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهماء أذنا 
بذلك يوم النحر» لا يوم عرفة. 

وفي سنن أبي داود «؟» بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم 
النحر» وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة. 

ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة» ثم 
يوم النحر تكون الوفادة والزيارة» ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة» لأنه قد طهروا من ذنوكم يوم عرفة» 
ثم أذن لحم يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق الرؤوس» 
ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة» كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم» انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» 9- سورة التوبة» ؟- باب قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء 
و *- باب قوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» حديث رقم 145 ؟. 
وأخرجه مسلم في: الحج. حديث رقم 575. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في: المناسك» 55- باب يوم الحج الأكبر» حديث رقم 1١948‏ و5450١.."‏ 
00( 

دا "اختاره الأكثرون. ماها (حرما) لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. فالألف واللام للعهد. 
ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمة» تأكيدا لما ينبئ عنه إباحة السياحة من 
حرمة التعرض لحم» مع ما فيه من مزيد الاعتناء بشأنما. وقيل: المراد (بالأشهر الحرام) : رجب» وذو 
القعدة» وذو الحجة» وامحرم» روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر» وأختاه ابن جرير. وضعف 
بأنه لا يساعده النظم الكريم, لأنه يأباه ترتبه عليه (بالفاء) فهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه 
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الأشهر. 

قال ابن القيم: (الحرم) هاهنا هي أشهر التسيير» أوطا يوم الأذان» وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» 
وهو يوم الحج الأكبرء الذي وقع فيه التأذين بذلك؛ وآخرها العاشر من ربيع الآخر. وليست هي الأربعة 
المذكورة في قوله: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 
منها أربعة حرم [التوبة: 7] » فإن تلك واحد فرد هو رجبء وثلاثة سرد وهي ذو القعدة وتالياه. وم 
يسير المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يمكن, لأنما غير متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم 
أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم. انتهى. 

وقالوا: يلزم على هذا بقاء حرمة تلك الأشهر. وتكلف الجواب بنسخهاء إما بانعقاد الإجماع عليه أو 
بما صح من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم» مع أن هذا الإجماع كلاماء 
وقد خالف بعضهم في بقاء حرمتهاء إلا أنهم ١‏ يعتدوا به كما قاله في (العناية) . وفيها: إن لك أن 
تقول: منع القتال في الأشهر الحرم في تلك السنة» لا يقتضي منعه في كل ما شابمهاء بل هو مسكوت 
عنه» فلا يخالف الإجماع» ويكون حله معلوما من دليل آخر. 

وأقول: يظهر لي هذا الثاني وأن المراد بالأربعة الأشهر هي المعروفة» وأن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأأشهر 
الحرم هي هذه الأربعة» لأنما حيثما أطلقت في التنزيل لا تنصرف إلا إليهاء فصرفها إلى غيرها يحتاج إلى 
برهان قاطع. 

قال في (فتح البيان) ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من المشركين في 
هذه الأشهر الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحرء فكان الباقي من الأشهر 
الحرم؛ التي هي الثلاثة المسرودة» خمسين يوماء تنقضي بانقضاء شهر المحرم» فأمرهم الله بقتل المشركين 
حيث يويجدولاه وب قال جاعة ين لهل العلج. النيي :101 

.١‏ "وروى الإمام أحمد »١«‏ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللهء فإذا شهدواء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما 
عليهم. ورواه البخاري وغيره. 
الرابع- ذكر أبن القيم خلاصة بديعة في سياق ترتيب هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين» 


من حين بعثء إلى حين لقي الله عز وجلء ما يؤيد فهم ما تشير إليه هذا السورة» قال رحمه الله: 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في 
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نفسه ول يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر [المدثر: -١‏ ؟] فنبأه بقوله اقرأ 
[العلق: ]١‏ » وأرسله ب يا أيها المدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه؛ ثم أنذر من 
حوطم من العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة 
بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفحء ثم أذن له في اللهجرة» وأذن له في القتال ثم أمره أن 
يقاتل من قاتله» ويكف عمن ل يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار 
معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حرب»ء وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل 
العهد والصلح عهدهم. وأن يوقي لهم به ما استقاموا على العهدء فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم 
عهدهم, ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة (براءة) 
نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» أو 
يدخلوا في الإسلام. 

وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحجة 
واللسانء وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام: 

قسما أمره بقتالحم» وهم الذين نقضوا عهده؛ ولم يستقيموا له» فحاركم وظهر عليهم. 

وقسما لحم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لحم عهدهم إلى مدتهم. 


)١( "..١99 / أخرجه في المسند‎ )١( 
"وإذا الكتيبة عردت أنياتها ... بالسمهري وضرب كل مهيد‎ . ١28 
فكأنه ليث على أشباله ... وسط الحباءة خادر في مرصد‎ 


الثاني - قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في فصل جود فيه: 
الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية ما نصه: 


كان الله عز وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعد, وأنه إذا فتح مكة» دخل الناس في دينه أفواجاء 
ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين» اقنضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن 
تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتأهبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» ليظهر أمر 
لله» وتمام إعزازه لرسوله» ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح» وليظهر الله سبحانه لرسوله 
وعباده» قهره لحذه الشوكة العظيمة» التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحد من العرب» ولغير 
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ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة عددهم وعددهم, وقوة 
شوكتهم» ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح» ولم تدخل بلده وحرمه, كما دخله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ واضعا رأسه» منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعا لربه» وخضوعا 
لعظمته» واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده. ولم يحل لأحد قبله, ولا لأحد بعدهء وليبين الله لمن 
قال: (لن نغلب اليوم عن قلة) » أن النصر إِنما هو من عنده؛ وأنه من ينصره فلا غالب له ومن يخذله 
فلا ناصر له غيره» وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه» لا كثرتكم التي أعجبتكم, فإنها لم 
تغن عنكم شيئاء فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوكم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد النصر ثم أنزل 
لله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا ل تروها [التوبة: 5؟] وقد اقتضت حكمته أن خلع 
النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارئين ونمكن لمم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 
[القصص: ه- 1] . ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم أهل مكة؛ فلم يغنموا منها ذهبا ولا 
فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضاء كما روى أبو داود »١«‏ عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا: هل 


غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا! 


"..50577 باب ما جاء في خبر مكة» حديث‎ -١5 أخرجه أبو داود في: الخراج والإمارة والفيء»‎ )١( 
00 

58 . "وكانوا قد فتحوها بإيجحاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف, وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه 
الجيش من أصحاب القوة» فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم 
ونعمهم وشياههم, وسبيهم معهم نزولا وضيافة» وكرامة لحزبه وجنده» وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم 
في الظفر وألاح لهم مبادئ النصرء ليقضي الله أمراكان مفعولا. 
فما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبرزت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله ورسوله» قيل: لا 
حاجة لنا في دمائكم, ولا في نسائكم وذراريكم. فأوحى الله سبحانه إلى قلويحم التوبة والإنابة» فجاءوا 
مسلمين» فقيل: إن من شكران إسلامكم, وإتيانكم» أن رد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم إن يعلم 
الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكمء والله غفور رحيم [الأنفال: ]7١‏ . 


ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزوات العرب بغزوة بدرء وختم غزوهم بغزوة حنين, ولهذاء يقرن بين هاتين 
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الغزاتين بالذكرء فيقال: بدر وحنين» وإن كان بينهما سبع سنين, والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين 
في هاتين الغزاتين» والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهاء وبماتين الغزاتين 
طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» فالأولى خوفتهم وكسرت من خدتهم 
والثانية استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهمء وأذلت جميعهم؛ حت لم يجدوا بدا من الدخول في دين 


الله. 
ومنها: أن الله سبحانه جبر بما أهل مكة, وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم» وكانت كالدواء لما نالهم 
من كسرهم؛ وإِن كان عين جبرهم؛ وعرفهم تمام نعمه عليهم, بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه مم 
يكن لهم بمم طاقة» وإنما نصروا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. إلى غير ذلك من 
الحكم التي لا يحيط بما إلا الله تعالى. انتهى. 
الثالث- قال بعضهم: دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى» والاتكال عليه. ودل ما حكى 
في القصة على جواز ما ورد حسنه من جواز التأليف» وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصا حالة الحرب» 
والأصوات التي يرهب بكا. انتهى. 
ولابن القيم فق أثاة العاة) لول سيط فق فقه هله الرقفة فلبظر107) 

.١5‏ "لما ملكت الريح تصريف السحابء جعل لها سلطان عليه. وإما بمعنى النعمة» أي عن إنعام 
عليهم بذلكء لأن قبول الجزية» وترك أنفسهم عليهم» نعمة عليهم. 
قال الناصر في (الانتتصاف) : وهذا الوجه أملى بالفائدة. 
وإما بمعنى الغنى» حكاه في (العناية) » ونقله (التاج) من معان اليد. 


وقوله تعالى: وهم صاغرون أي أذلاء. 


تنبيهات: 

الأول- قوله تعالى: عن يد إما حال من الضمير في يعطوا أو من الجزية أي مقرونة بالانقياد» ومسلمة 
بأيديهم» وصادرة عن غنى» ومقرونة بالذلة» وكائنة عن إنعام عليهم. كذا في (العناية) . 

الثاي- قال السيوطي في (الإكليل) : هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل الكتاب. 

الفالث- قال أيضا: استدل من قال بأن معنى اليد فيما تقدم, الغنى» أنما لا تحب على معسر. ومن 
قال بأنه لا يرسل بحاء على أنه لا يجوز توكيل مسلم بماء ولا أن يضمنها عنه؛ ولا أن يحيل بحا عليه. 
الرابع- قال السيوطي أيضا: استدل بقوله تعالى: وهم صاغرون من قال إتما تؤخذ بإهانة» فيجلس 
الآخذ, ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه. ويحني ظهره» ويضعها ف الميزان» ويقبض الآخذ لحيته» ويضرب 
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لهزمتيه. قال: ويرد به على النووي حيث قال: إن هذه سيئة باطلة. انتهى. 
قلت: ولقد صدق النووي عليه الرحمة والرضوان» فإتحا سيئة قبيحة» تأباها سماحة الدين» والرفق المعلوم 
منه. ولولا قصد الرد على من قاله لما شوهت بنقلها ديباجة الصحيفة. 
ثم رأيت أبن القهم رد ذلك بقوله: تذاكلة جا له دليل عليس ولعو من تعض القيقة ولة فق عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا عن أصحابه. قال: والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم بجريان 
أحكام الله تعالى عليهم؛ وإعطاء الجزية» فإن ذلك هو الصغارء وبه قال الشافعي. انتهى.." 00 
.١15١‏ "ثم قال السيوطي: واستدل بالآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد أهل الإسلام؛ لأن 
مفهومها الكف عنهم عند أدائهاء ومن الكف ألا يجلوا. ومن قال لا حد لأقلهاء ومن قال هي عوض 
حقن الدم لا أجرة الدار. انتهى. 
الخامس- روى أبو عبيد في كتاب (الأموال) عن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية من أهل 
الكتاب» أهل نجران» وكانوا نصارى. 
السادس- قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى المجوس بالسنة. 
وقال ابن القيم: لما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف: من الجوس واليهود 
والنصارىء ولم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء» ومن دان بدينهم 
اقتداء بأخذه وتركه» وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وهم كعبدة الأصنام من 
العجم؛ دون العرب والأول قول الشافعي وأحمد (في إحدى روايتيه) » والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في 
الرواية الأخرى. وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأتما إنما نزلت فرضيتها 
بعد أن أسلمت دارة العربء ولم يبق فيها مشركء فإنما نزلت بعد فتح مكة» ودخول العرب في دين الله 
أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشركء ولهذا غزا بعد الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب 
مشركون لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام؛ علم أن الأمر 
كذلكء فلم تؤخذ منهم الجزية» لعدم من يؤخذ عنه, لا لأنحم ليسوا من أهلها. قالوا: وقد أخذها من 
امجوس فليسوا بأهل كتاب. ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع» وهو حديث لا يثبت مثله» ولا يصح 
سنده. ولا فرق بين عبادة النار» وعبادة الأصنام. بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار. وكان 
فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل. فإذا 
أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسليوكيا 


*/.0/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


ثبت في صحيح مسلم »١<‏ أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث» 
فأيتهن أجابوك إليهاء فاقبل منهم. وكف عنهم 
. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. 


0 أخعره سنن ديات ديف لاحن ونون ضيبي" 07 
0 'وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبد الله أو تؤدي الجزية. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش »١«‏ : هل لكم في كلمة تدين لكم بما العرب» وتؤدي 
العجم إليكم بما الجزية؟ قالوا: ما هي: قال: لا إله إلا الله. 
نم ذكر أبن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم «3» صالح أهل نجران على ألفي حلة, انعضي 


في صفرء والبقية في رجب يؤدوها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء 


وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. يغزون بحاء والمسلمون ضامنون بماء حتى يردوها عليهم؛ 
إن كان باليمن كيدة أو غدرة. 

وعلى ألا يهدم لهم بيعة» ولا يخرج لحم قسء ولا يفتنوا عن دينهم؛ ما لم يحدثوا حدثاء أو يأكلوا الربا. 
ولما وجه «”» صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم ديناراء» أو قيمته من 


ثياب. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنسء ولا القدر» بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللاء 
وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من تؤخذ منه. وحاله في الميسرة» وما عنده من المال. 
ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم. بل أخذها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب» وأخذها من مجوس «4» 

هجر. وكانت مدينة قاعدة البحرين» وكان أهلها عرباء فإن العرب أمة ليس لما في الأصل كتاب. وكانت 
كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عرب البحرين مجوسا مجاورتها فارس وتنوخ وكرا. 
وبنو تغلب نصارى مجاورتهم للروم. وكانت قبائل من اليمن يهود» مجاورتهم ليهود اليمن. 

فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم؛ ولا متى دخلوا في أهل الكتاب» 
هل كان دخولم قبل النسخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفون ذلك؛ وكيف ينضبطء وما الذي دل 
عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: التفسير» /7- سورة صء» -١‏ حدثنا محمود بن غيلان. 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي هر 


وأخرجه في المسند ص ١١17‏ ج ١‏ والحديث رقم .5٠٠١8‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في: الخراج والإمارة والفيء» -7٠‏ باب في أخذ الجزية» حديث .5٠15١‏ 


(") أخرجه أبو داود في: الرّكاق» ه- باب في ركاة السائمة حديث رقم .١817‏ 
(4) أخرجه البخاري في: الجزية والموادعة» -١‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» حديث ١591١‏ 


وامفو رياني00 


01 "يدرك الصلاة في مسجد بني عامر» فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد فقال: لا 
أحب أن أصلي فيه, فإنه بني على ضرار» وكل مسجد بني على ضرار» أو رياء وسمعة فإن أصله ينتهي 
إلى المسجد الذي بني ضرارا. 
وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه» أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء 
وألا يتخذوا في مدينة مسجدين؛ يضار أحدههما صاحبه- انتهى. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في فوائد غزوة تبوك: 
ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسجد الضرار وأمر بحدمه. وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه. لما كان بناؤه ضرارا 
وتفريقا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه» فواجب على الإمام تعطيله, إما حدم أو 
تحريق» وإما بتغيير صورته» وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك 
التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله» أحق بذلك وأوجب. وكذلك محال المعاصي 
والفسوق» كا حانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع 
فيها الخمر» وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه (فريسقا) » وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب عن 
الرعية. وهم »١«‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة وإِنما 
منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تحب عليهم؛ كما أخبر هو عن ذلك- انتهى-. 
ثم قال أبن القيم: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح وقف هذا المسجد. 
وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبرء كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد- نص على ذلك 
الإمام أحمد وغيره- فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل أيهما طرأ على الآخر منع منه» وكان 
الحكم للسابق» فلو وضعا معا لم يحز. ولا يصح هذا الوقف. ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا 
المسجدء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك «5» » ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو أوقد 
عليه سراجا. 


)١(‏ تفسير القاسمي > محاسن التأويل القاسمي 7/9./؟ 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في: الأذان» 9؟- باب وجوب صلاة الجماعة 
حديث رقم 0 عن أبي هريرة. 
(١؟)‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في: الصلاة» هه- باب حدثنا أبو اليمان» 


حديث رقم 785 و 785 عن عائشة وعبد الله بن عباس.." 00 


15. "قال ابن القيم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى. 
انتهى. 
السابع- قال بعض المفسرين اليمانين: في الآية دلالة على فضل المسجد الموصوف بمذه الصفة» يعني 
التأسيس على التقوى. وفيها: أن نية القربة في عمارة المسجد شرطء لأن النية هي التي تميز الأفعال. 
وفيها: أنه لا يجوز تكثير سواد الكفار- ذكر ذلك الحاكم, لأنه قال تعالى لا تقم فيه أبدا وأراد ب 
(القيام) الصلاة. 
الثامن- قال ابن كثير: في الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها 
على عبادة الله وحده. لا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين» والعباد العاملين 
امحافظين على إسباغ الوضوء, والتنزه عن ملابسة القاذورات. 
وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمم الصبح فقرأ الروم فأوهم فلما انصرف 
قال: إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء؛ فمن شهد الصلاة معنا 
فليحسن الوضوء 
. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين على إتمامها وإكمالاء والقيام 
بمشروعاتها. 
التاسع- ذهب أبو العالية والأعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية» الطهارة من الذنوب» والتوبة 
منهاء والتطهر من الشرك. 
قال الرازني: وهذا القول متعين؛ لأن التطهر من الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى؛ 
واستحقاق ثوابه ومدحهء ولأنه تعاللى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين» والكفر بالله» 
والتفريق بين المسلمين» فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم» وما ذاك إلا كونم مبرئين عن الكفر 
والمعاصي انتهى . 
أقول: لا تسلم دعوى التعين» فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة. بل الثانية ما 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي ٠.5/0‏ ه 


رواه أصحاب السنن والإمام أحمد »١«‏ وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل 
قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور» فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ "» عن محمد بن عبد الله بن سلام.."‎ )١( 


16 "من سياط الله تعالى يسوق به عباده إليه) » فإن كل مرض وفقر وسوء حال يحل بأحدء 
يكسر سورة نفسه وقواهاء ويقمع صفاتها وهواهاء فيلين القلب» ويبرز من حجابماء وينزعج من الركون 
إلى الدنيا ولذاتماء وينقبض منها ويشمئز» فيتوجه إلى الله. وأقل درجاته أنه إذا اطلع على أن لا مفر منه 
إلا إليه» ولم يجد مهربا ومحيصا من البلاء سواه» تضرع إليه وتذلل بين يديه» كما قال: وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين [لقمان: 7؟] وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما [يونس: ؟١]‏ وبالجملة يوجب رقة الحجاب أو ارتفاعه» فليغتنم وقته وليتعود» وليتخذ ملكة يعود 
إليها أبدا حتى يستقر التيقظ والتذكرء وتتسهل التوبة والحضورء فلا يتعوذ الغفلة عند الخلاص فتغلب» 
وتتقوى النفس عند الأمان» وينسبل الحجاب أغلظ مما كان كما قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشركون [العنكبوت: 15] فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه [يونس: ]١١‏ انتهى. 
الثالث- قال السيوطي في (الإكليل) : أخذ ابن عباس من قوله ثم انصرفوا كراهية أن يقال: انصرفت 
من الصلاة- أخرجه ابن أبي حاتم- ومرجع هذا إلى أدب لفظيء باجتناب ما يوهمء أو ما نعي به على 
العصاة. 
وقد عقد الإمام أبن القيم ني (زاد المعاد) فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق» 
واختيار الألفاظ» فليراجع. 


ثم بين تعالى ما امتن به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة التوبة (9) : آية ]١7/‏ 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم )١1/8(‏ 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي رسول عظيم من جنسكم.؛ ومن نسبكم» عربي فرشي مثلكم؛ كما 


قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم [البقرة: ]١4‏ وقال تعالى: لقد من الله على 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي ٠.1/5‏ ه 


المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم [آل عمران: ]١514‏ . 
وكلم جعفر بن أبي طالب النجاشيء والمغيرة بن شعبة رسول كسرى» فقالا:." (1) 

.١ 5‏ "وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم [سبأ: ] » وفي التغابن: زعم الذين 
كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير [التغابن: 17]- انتهى- 


وقد استمد ابن كثير هذا مما ذكره شيخه الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) قال: وحلف صلى الله عليه 
وسلم في أكثر من ثمانين موضعاء وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضعء ثم ذكر هذه الآيات» ثم 
قال: وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه- فتحاكم 
إليه يوما هو وخصم له فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود» فتهي للحلف فقال له القاضي إسماعيل: 
وتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني عن الحلفء وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة 
مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟ فسردها أبو بكرء فاستحسن ذلك منه جداء ودعاه بالفقيه من 
ذلك اليوم. انتهى. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة يونس )٠١(‏ : آية 4 5] 

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون (55) 

ولو أن لكل نفس ظلمت أي بالشرك بالله» أو التعدي على الغير» أو مطلقا ما في الأرض أي من 
الأموال لافتدت به أي لجعلته فدية لما من العذاب وأسروا الندامة أي أخفوها أسفا على ما فعلوا من 
الظلم. وضمير أسروا للنفوسء المدلول عليها ب (كل نفس) . والعدول إلى صيغة الجمع» لتهويل 
الخطب» بكون الخطب بطريق الاجتماع لما رأوا العذاب أي عاينوه وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 
أي فيما فعل ككم من العذاب» لأنه جزاء ظلمهم» وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: |سورة يونس )٠١(‏ : الآيات 5ه الى 557] 
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون (55) هو يحبي وكيت 


وإليه ترجعون (55) 
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ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون» هو يحيي وعيت 
وإليه ترجعون إعلام بأن له الملك كله؛ وأنه المثيب المعاقب» وما." 00 

.١ 7‏ "وتعجب من كلمتهم الحمقاء هو الغني أي الذي وجوده بذاته» وبه وجود كل شيء» فكيف 
بماثله شيء؟ ومن له الوجود كله. فكيف يجانسه شيء؟ والجملة علة لتنزيهه, وإيذان بأن اتخاذ الولد من 
أحكام الحاجة» إما للتقوي به» أو لبقاء نوعه له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لغناه. أي فهو 
مستغن بملكه لحم عن اتخاذ أحد منهم ولدا إن عندكم من سلطان بهذا أي: ما عندكم من حجة بمذا 
القول الباطن. توضيح لبطلانه» بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض. 
أي ليس بعد هذا حجة تسمع. والمراد تحهيلهم» وأنه لا مستند لهم سوى تقليد الأوائل» واتباع جاهل 


دلت الآية على تسمية البرهان سلطانا. 

قال الإمام أبن القيم في (مفتاح دار السعادة) : إنه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: كل سلطان في القرآن فهو حجة, وهذا كقوله تعالى: إن عندكم من سلطان بمذا يعني 
ما عندكم من حجة بما قلتم» إن هو إلا قول على الله بلا علم. وقوله تعالى: إن هي إلا أسماء ميتموها 
أنتم وآباوّكم ما أنزل الله ما من سلطان [النجم: ]١7‏ » يعني ما أنزل بما حجة ولا برهاناء بل هي من 
تلقاء أنفسكم وآبائكم. وقول تعالى: أم لكم سلطان مبين يعني حجة واضحة. إلا موضعا واحدا اختلف 
فيه» وهو قوله: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه» فقيل: المراد به القدرة والملك» أي ذهب عني 
مالي وملكي» فلا مال لي ولا سلطان» قيل: هو على بابه» أي انقطعت حجتي وبطلت» فلا حجة لي. 
والمقصود: أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطاناء لأتما توجب تسلط صاحبها واقتداره» فله كما سلطان 
على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد» ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد, 
فإن الحجة تنقاد لما القلوب, وأما اليد فإنما ينقاد لما البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده» وتذل المخالف» 
وإن أظهر العناد والمكابرة» فقلبه خاضع طا ذليل» مقهور تحت سلطانما. بل سلطان الجاه» إن لم يكن 
معه علم يساس بهء فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم ولا رحمة» بخلاف سلطان 
الحجة, فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة» ومن لم يكن له اقتدار في علمه؛ فهو إما لضعف حجته وسلطانه» 
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وإما لقهر سلطان اليد والسيف له» وإلا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على الباطل قاهرة له- انتهى- 
0008 

.١1 8‏ "الرابعة- قال الزمخشري: لقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة- ثم ساقها- وقال: وذلك 
لتهالكهم على بمت الله ورسله. 
قال الناصر: ولقد صدق في التوريك على نقلة هذه الزيادات بالبهت» وذلك شأن المبطلة من كل 
طائفة. ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل. 
الخامسة: رأيت لابن القيم في (الجواب الكافي) في عجيب صبر يوسف وعفته» مع الدواعي من وجوه 
قال عليه الرحمة» بعد أن مهد مقدمة في مفاسد عشق الصور العاجلة والآجلة: إنما أضعاف ما يذكره 
ذاكر» فإنه يفسد القلب بالذات» وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثغر التوحيد. 
والله تعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس: وهم اللوطية والنساء» فأخبر عن عشق امرأة 
العزيز ليوسفء وما راودته» وكادته به» وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف, لصبره وعفته وتقواه» 
ومع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. فإن موافقة الفعل» بحسب قوة الداعي» 
وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة وذلك لوجوه: 
أحدها- ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء» والجائع إلى 
الطعام» حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب» ولا يصبر عن النساءء وهذا لا يذم إذا 
صادف حلالا بل يحمد. 
الثاني- أن يوسف عليه السلام كان شاباء وشهوة الشباب وحلته أقوى. 
الثالث- أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكسر شدة الشهوة. 
الرابع- أنه كان في غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى لغيره في وطنه. وبين أهله 
ومعارفه. 
الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 
السادس- أتها غير آبية ولا ممتنعة» فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعهاء لما يجد في 
نفسه من ذل النضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع زيادة حبء كما قال الشاعر: 
وزادني كلفا في الحب أن منعت ... أحب شيء إلى الإنسان ما منعا 


فطباع الناس مختلفة في ذلك: فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة." (1) 
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.١ 18‏ "عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه» وفي 
هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة. انتهى كلام ابن القيم. 


ثم أشار تعالى إللى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بصبره» وإعلاء منزلته بر حمته بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة يوسف )١١(‏ : آية 4 5] 

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين (4 ه) 

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أخصه بماء دون العزيز» جريا على عادة الملوك من الاستئثار 
بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب إليه» وكرم نفسهء وسعة علمه فلما كلمه أي فلما 
أتوا به» وكلمه؛ أي خاطبه املك وعرفه» وشاهد فضله وحكمته وبراءته- وجوز أن يكون فاعل (كلمه) 
يوسف عليه السلام- قال إنك اليوم لدينا مكين أي ذو مكانة ومنزل أمين أي مؤتمن على كل شيء. 
روي أن يوسف عليه السلام لما حضر الملكء وعبر له رؤياه ابتهج بحديثه هو وخاصته. وقال لهم: هل 
نجد مثله رجلا مهبطا للإمداد الرباني؟ وقال ليوسف: بعد أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك؛ 
وأنت على بيتي» وإلى كلمتك تنقاد رعيتي» ولا أكون أعظم منك إلا بعرشي» وقد أقمتك على جميع 
أرض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه ف إصبعه؛ وألبسه ثياب بزء وجعل طوقا من ذهب في عنقه 
وأركبه مركبته» وأمر أن يطاف به في شوارع مصرء وينادى أمامه بالخضوع له وقال له الملك: لا يحضي 
أمر» ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيك ومشورتك؛ وسماه مخلص العالم» وزوجه بنت أحد العظماء لديه. 
وكان يوسف وقتثئذ ابن ثلاثين سنة 

- والله أعلم-. 

قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام» علم يقينا أن التقي الأمين لا يضيع الله 
سعيه؛ بل يحسن عاقبته» ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة» وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حدثان الدهر 
وتحاربه» ولا يخاف صروفه ونوائبه» فإن الله يعضده وينجح مسعاه ويخلد ذكره العاطر على ثمر الأدهار 


فآن نوس وتنا 


1 


: تنبيه‎ .١٠6 
قال السيوطى ف (الإكليل) : في هذه الآية- على ما‎ 
وأن الحذر لا يرد القدر.‎ » »١« روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما- أن العين حق‎ 
ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. انتهى.‎ 


١90/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


وقال بعض اليمانين: لهذه الجملة ثمرات وهي: استحباب البعد عن مضار العباد» والحذر عنها. فأما 
فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم قال: وفي (التهذيب) أن أبا علي أنكر الضرر بالعين» وهو مروي 
عن جماعة من المتكلمين. 

وصحح الحاكم والأمير الحسين وغيرهما جواز ذلك» لأخبار وردت فيها. 

ثم قال: واختلف من أين أتت المضرة الحاصلة بالعين» فمن قائل: بأنه يخرج من عين العائن شعاع يتصل 
بمن يراه» فيؤثر فيه تأثير السم. وضعفه الحاكم بأنه لو كان كذلكء لما اختص ببعض الأشياء دون بعض» 
ولأن الجواهر متماثلة» فلا يؤثر بعضها في بعض. ومن قائل: بأنه فعل العائن. قال: وهذا لا يصح, لأن 
الجسم لا يفعل في جسم آخر شيئا إلا بمماسته» أو ما في حكمها من الاعتمادات» ولأنه لو كان فعله؛ 
وقف على اختياره. ومن قائل: بأنه فعل الله أجرى الله العادة بذلك لضرب من الإصلاح. وصحح 
هذا الحاكم» وهو الذي ذكره الزمخشري والأمير الحسين» وهو قول أبي هاشم, ذكره عنهما في (التهذيب) 
انتهى. 

وقد أوضحه الرازي: بقوله: قال أبو هاشم وأبو القاسم البلخي: إنه لا يمتنع أن تكون العين حقاء 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في تكليفه أن 
يغير الله ذلك الشخصء وذلك الشيء حى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به» فهذا المعنى غير 
ممتنع. ثم لا يبعد أيضا أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة» وعدل عن الإعجابء وسأل ربه أن يقيه ذلك؛ 
فعنده تتعين المصلحة. ولما كانت هذه العادة مطردة» لا جرم قيل: العين حق. 

انتهى. 

أقول: وقد بسط الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) هذا البحث بما يشفي ويكفي, في (بحث هديه صلى 
الله عليه وسلم ف علاج العين) بعد إيراده ما روي في الصحيحين وغيرهما من حقية العين» وشهرة 
تأثيرها عند العرب» قال: 


00 أخرجه البخاري في: الطب» 87- باب العين حق» حديث 7757» عن أبي هريرة.."‎ )١( 
»١< اه "قال صلى الله عليه وسلم‎ 

في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات: إنمما يلتمسان البصر» ويسقطان الحبل 

. ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث تلك النفس» وكيفيتها 

الخبيثة الموثرة. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية» كما يظنه من قل علمه؛ ومعرفته بالطبيعة 
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والشريعة» بل التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يوثر 
فيه» وتارة بالأدعية والرقي والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» 
بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء, فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين 
بالوصف من غير رؤية» وقد قال الله تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم [القلم: 
]١‏ » وقال: قل أعوذ برب الفلق» من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب» ومن شر النفاثات في 
العقد» ومن شر حاسد إذا حسد [الفلق: -١‏ 5ه] » فكل عائن حاسدء وليس كل حاسد عائنا. فلما 
كان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن» وهي سهام تخرج من نفس 
الحاسد والعين نحو المحسود والمعين» تصيبه العين تارة» وتخطئه تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه 
أثرت فيه ولا بد. وإن صادفته حذراء شاكي السلاح, لا منفذ فيه للسهام, لم تؤثر فيه» وربما ردت 
السهام على صاحبها. وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» وهذا من الأجسام 
والأشباح. 

وأصله من إعجاب العائن بالشيءء ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيئة» ثم تستعين على تنفيذ مها بنظرة إلى 
المعين. وقد يعين الرجل نفسه.ء وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه. وهذا أرادأ ما يكون من النوع الإنساني. 
وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك؛ حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى 
الموت. وهذا هو الصواب قطعاء انتهى. كلام ابن القيم: عليه الرحمة. 

وقال الرازي: ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثره بحسب الكيفيات المحسوسة, أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» بل قد يكون التأثير نفسانيا محضاء ولا يكون للقوى الجسمانية بما تعلق» والذي يدل 
عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرضء إذا كان موضوعا على الأرض قدر الإنسان على المشي عليه 
ولو كان موضوعا فيما بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي عليه. وما ذاك إلا لأن خوفه من 
السقوط منه يوجب سقوطه؛ فعلمنا أن التأثرات النفسانية موجودة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الأدب» -١57‏ باب في قتل الحيات» حديث ؟5757؛ عن ابن عمر.." 
0 

6 . "وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا وأي حكم 
أشد جورا منه؟ حيث عدل له بخلقه؛ أفاده الشمس أب اليم في (الجواب الكافي) . 
قال الحافظ ابن كثير: وثم شرك خفي لا يشعر به غالبا فاعله» كما روي عن حذيفة أنه دخل على 
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مريض» فرأى في عضده سيرا فقطعه ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. 

وف الحديث »١«‏ : من حلف بغير الله فقد أشرك- رواه الترمذي عن ابن عمر 

وحيسينة. 

وف الحديث الذي رواه أحمد «؟» وأبو داود «7» وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن الرقي والتمائم والتولة شرك. 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه؟ قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح» وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جاني؛ 
فرأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه! فأخذه فقطعه. ثم قال: 
إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقي والتمائم 
والتولة شرك. قالت: قلت له: لم تقول هذاء وقد كانت عيني تفرق» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت؟! فقال: إنما ذاك من الشيطانء كان ينخسها بيده» فإذا رقاها كف 
عنهاء كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب البأس» رب الناس» اشف وأنت 
الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما. 

وروى الإمام أحمد «4» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة 
فقد أشرك! 

وأخرج أيضا «ه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن 


حاجته فقد أشرك. 


[ أخرجه الترمذي في: النذور والإيمان» 9- باب حدثنا قتيبة» حدثنا أبو خالد الأحمر.‎ )١( 
.5518 والحديث رقم‎ "8١ /١ (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
.5/8401 باب في تعليق التمائم» حديث رقم‎ -١17 أخرجه أبو داود في: الطب»‎ )*( 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ .١55‏ 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ”/ 7٠١‏ والحديث رقم فعا را 
16. "وبما ذكر يعلم أن لفظ الآية يتناول كل ما يصدق عليه مسمى الإبمان. مع وجود مسمى 
الشرك فأهل الشرك الأكبر ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق إلا وهو مشرك بهء بما يتخذه من 
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الشفعاء» وما يعبده من الأصنام. وكذا أهل الشرك الأصغر من المسلمين, كالرياء مثلاء ما يؤمن أحدهم 
بالله إلا وهو مشرك بهء بذلك الشرك الخفي. وعلى هذاء فالشرك يجامع الإيمان» فإن الموصوف بمما ما 
تقدم؛ مؤمن فيما آمن به» ومشرك فيما أشرك به والتسمية في الشريعة لله عز وجل ولرسوله» فلهما أن 
يوقعا أي اسم شاءا على أي مسمى شاءا. فكما أن الإيمان في اللغة التصديق» ثم أوقعه الله عز وجل 
في الشريعة على جميع الطاعات؛ واجتناب المعاصيء إذا قصد بكل ذلكء من عمل أو ترك؛ وجه الله 
تعالى كذلك الشرك نقل عن شرك شيء مع آخر مطلقاء إلى الشرك في عبادته تعالى» وفي خصائص 


ربوبيته. 
570 
حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبه للمخلوق به فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية فإن من خصائص الإطية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء» والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فضلا عن غيره» مشبها بمن له الأمر كله جل وعلا. 
فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية 
الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة 
كلها له وحده؛ والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل» 
مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة» أن يكون له وحله. ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن 
يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير» بمن لا شبيه له» ولا ند له وذلك 
أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه» وتضمنه غاية الظلم» أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره. مع أنه كتب 
على نفسه الرحمة» ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين» لا قوام لحا بدوتهما: غاية 
الحب, مع غاية الذل. هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 
فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله» فقد بحسب تفاوتحم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله 
وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه» وهذا من امحال أن تأي به شريعة من الشرائع» وقبحه 
مستقر ف كل فطرة وعقل. ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقوهم» وأفسدتما عليهم» ومضى 
على القعارة عن منقف ل مز ني 00 

٠64‏ . "الحسنى. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
به. ومنها التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به» ومنها التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها 


١70/5 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


الحلف باهمه تعظيما وإجلالا. فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب 
التشبه به» فمن تعاظم وتكبر» ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم؛ والخضوع؛ والرجاء» وتعليق 
القلب به خوفاء ورجاءء والتجاء» واستعانة» فقد تشبه به» ونازعه في ربوبيته وإلطيته» وهو حقيق بأن 
يهينه غاية ال حوان» ويذله غاية الذل. 

وفي الصحيح »١«‏ عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن نازعني واحدا منهما عذبته. 

وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده, كملك الأملاك؛ وحاكم الحكام؛ ونحوه. 
وف الصحيح «؟» عنه صلى الله عليه وسلم؛ أغيظ رجل على الله رجل يسمى ملك الأملاك؛ لا ملك 
إلا الله. 

فهذا غضب الله على من تشبه في الاسم, الذي لا ينبغي إلا له» فهو سبحانه ملك الملوك وحده يحكم 
عليهم كلهم ويقضي عليه لا غيره. 

وتتمة هذا البحث في (الجواب الكافي) لابن القيم: فانظره. 

وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة يوسف )١١(‏ : آية |١١17‏ 


02 


أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون )١١1(‏ 

أفأمنوا أي هؤلاء المشركون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي: عقوبة تنبسط عليهم وتغمرهم أو تأتيهم 
الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي : 

بإتيائما وهذا كقوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بمم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون» أو يأخذهم ف تقلبهم فما هم بمعجزين» أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤف 
رحيم [النحل: هع-5غع- 


.١75 أخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب» حديث رقم‎ )١( 
باب أبغض الأسماء إلى الله حديث رقم 277517 عن أبي‎ -١١ 54 (؟) أخرجه البخاري في: الأدب»‎ 


هريرة. 


ومسلم في: الآداب» حديث رقمي ٠١‏ و "١‏ 0) 
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0.٠٠‏ 'مشرقين أي داخلين في وقت شروق الشمس فجعلنا أي من تلك الصيحة المحركة للأرض 
عاليها سافلها قال المهايمي لجعلهم الرجال العالين كالنساء السافلات. 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي طين متحجرء لرجمهم على لواطهم إن ف ذلك لآيات للمتوسمين 
أي الناظرين بطريق في الآيات وإتما يعني مدينة قوم لوط المدمرة لبسبيل مقيم أي ثابت يسلكه الناس» 
لم يندرس بعد وهم يبصرون تلك الآثار. 
قال الزمخشري: وهو تنبيه لقريش. كقوله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحينء وبالليل؛ أفلا تعقلون 
[الصافات: ]١8/8 -1١510/‏ . 
إن في ذلك لآية للمؤمنين أي في هلاكهم لعبرة لهم. 


تنبيهان: 
الأول- قال ابن القيم: في (أقسام القرآن) : أكثر المفسرين من السلف والخلف بل لا يعرف السلف 
فيه نزاعا- أن هذاء يعني قوله تعالى لعمرك قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من 
أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته. 
وهذه مزية لا تعرف لغيره. 
ولم يوفق الزمخشري لذلك. فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط. وإنه من قول الملائكة. 
فقال: هو على إرادة القول. أي قالت الملائكة للوط عليه السلام: 
لعمرك ... الآية وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على 
أن ما فهمه السلف أطيبء لا أهل التعطيل والاعتزال. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك أي حياتك: قال: وما أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره. والعمر 
والعمر واحد. إلا أتمم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف, لكثرة دور الحلف على ألسنتهم. وأيضا 
فإن العمر حياة مخصوصة. فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم بهء لمزيته على كل عمر من أعمار 
بني آدم. ولا ريب أن عمره وحياته من أعظم النعم والآيات. فهو أهل أن يقسم به. والقسم به أولل من 
القسم بغيره من المخلوقات. ثم قال أبن القيم: وإئما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة» لأن للعشق 
كرة كال كه القن كنا كال الس الا 

65 . "في جهة واحدة. وهو في العشي على العكس,ء لاستيلائه على جميع الجهات. 
فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى. 
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وأما من جهة اللفظ فجمع ليطابق (سجدا) امجاور له. كما أفرد الأول مجاورة ضمير (ظلاله) وقدم 
الإفراد لأنه أصل أخف. و (عن اليمين) متعلق ب (يتفيأ) أو حال. كذا في (العناية) . 
ثم بين سجود سائر المخلوقات سواء كانت لما ظلال أم لا» بقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النحل )١5(‏ : آية 45] 

ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون (49) 

ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم أي الملائكة» مع علو شأنهم لا 
يستكبرون أي عن عبادته والسجود له. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النحل )١5(‏ : آية ]5٠‏ 

يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون )5٠0(‏ 

يخافون ركم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أي من الطاعات والتدبير. 

واستدل بقوله من فوقهم على ثبوت الفوقية والعلو» له تعالى. وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبي كتاب 
(العلو) وابن القيم كتاب (الجيوش الإسلامية) وغيرهما. 

وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في (مناهج الدولة) فليرجع إليها. وكلهم متفقون على أنه علو بلا تشبيه 
ولا تمثيل. وانفرد السلف بخطر التأويل والتعطيل. وقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النحل )١5(‏ : آية ]51١‏ 
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون (51) 
وقال الله لا تتخذوا إِلين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إعلام بنهيه الصريح عن الإشراك. 
وبأمره بعبادته وحده؛ وإِنما خصص هذا العدد لأنه الأقل» فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة. فإن قيل: 
الواحد والمثنى نص في معناهماء لا يحتاج معهما إلى ذكر العدد» كما يذكر مع الجميع. أي في نحو رجال 
ثلاثة وأفراس أربعة» لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» فلم ذكر العدد فيهما؟ أجيب بأن 
العو 0 

/اه٠١.‏ 'عباده ويشملهم مع آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية. وللأصنام التي هي أموات لا 
تضر ولا تنفع. انتهى. 
وناقش الرازي ف حمله على الصنم بأن الوصف بالرجل وبالبكم وبالكل وبالتوجه في جهات المنافع» 
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يمنع من حملها على الوثن. وكذا الوصف في الثاني بأنه على صراط مستقيم؛ يمنع من حمله على الله 
تعالى. انتهى. 

وقد يقال في جوابه بأن الأوصاف الأول» وإن كانت ظاهرة في الإنسان (والأصل في الإطلاق ما يتبادر 
وهو الحقيقة) إلا أن المقام صرفها إلى الوثئن: لأن الآيات في بيان حقارة ما يعبد من دونه تعالى» وكونه 
لا يصلح للألوهية بوجه ماء لما فيه من صفات النقص. وأما الوصف في قوله على صراط مستقيم 
فكقوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم [هود: 55] ؛ فصح الحمل. 

ثم رأيت للإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) ما يؤيد ما اعتمدناه حيث قالء في بحث أمثال القرآن» 
في هذين المثلين ما صورته: 

فالمثل الأول: يعني قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا ملوكا الآية» ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان. فالله 
سبحانه هو المالك لكل شيء. ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونمارا. يمينه ملأى لا 
يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف يجعلوتما شركاء 
إلي ويعبدوتما من دوني» مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه حسنا 
فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. 

والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء. لأنه لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد 
من العقلاء؟ والقول الأول أشبه بالمراد. فإنه أظهر في بطلان الشرك, وأوضح عند المخاطبء» وأعظم في 
إقامة الحجة وأقرب نسبا بقوله: 

ويعبدون من دون الله ما لا يملك طم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون» فلا تضربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون [النحل: *7- 754] » ثم قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر 
على شيء ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد ممن رزقه منه رزقا حسنا. والكافر 
للشرك كالنيد المنلوك الذي لا قد على شى د فهذا مما ينبه عليه المثل وأرشد إليه." )١2‏ 

١8‏ . "عرفا كانا معيارا للتعميم» فلا تقول أرقت الليل» وأنت تريد ساعة منه إلا أن تقصد المبالغة. 
بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هناء علم أنه لم يقصد استغراق السرى, وهذا 
هو المراد من البعضية. وجوز بعضهم أن يكون (أسرى) من (السراة) وهي الأرض الواسعة. وأصله من 
الواو. أسرى مثل أجبل وأتمم» أي ذهب به في سراة من الأرض» وهو غريب. وفي تخصيص الليل إعلام 
بفضله لأنه وقت السر والنجوى والتجلي الأسمى» ولذلك كان أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل. 
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والمراد (بعبده) خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذكره بعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضمير 
الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عز وجل وانقياده لأوامره- ما لا يخفى. 
والعبد» لغة» الإنسان مطلقا والمملوك والعبودية الذل والخضوع والرق والطاعة, كالعبادة والعبودة. 

قال أبن القيم في (طريق الحجرتين) : أكمل الخلق أكملهم عبودية. 

وأعظمهم شهودا. لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

ولذا كان من 

دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من 
خلقك. 

ثم قال: ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام 
العبودية والفقر. وكان 

يقول: أيها الناس! ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. إنما أنا عبد. 

وكان 

يقول »١«‏ : لا تطروت كما أطرت النصارى المسيح بن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. 
وذكره سبحانه بسمة العبودية في أشرف مقاماته: مقام الإسراء» ومقام الدعوة» ومقام التحدي. 

فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه [الجن: ]١5‏ . وقال وإن كنتم 
قعريب غنا لها على عيذنا | البقرةة 8 ] , 

وفي حديث الشفاعة: أن المسيح يقول لحم: اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. فنال ذلك بكمال عبوديته لله» وبكمال مغفرة الله له. 

انتهى. 

وقوله تعالى من المسجد الحرام يعننى مسجد مكة المكرمة. مي حراماء كبلده, لكونه لا يحل انتهاكه 
بقتال فيه» ولا بصيد صيده؛ ولا بقطع شجره ولا كلئه. وقوله سبحانه إلى المسجد الأقصى هو مسجد 


بت المقدس» وكان يعرف 


(0) أحيه البغاق 3ه الأديارة مر دياك واذكر فى الكتاب مر ديف ل 14ب 10 
.١ 8‏ "وف (إنسان العيون) : أن تلك الليلة كانت ليلة سبع عشرة. وقيل سبع وعشرين خلت من 
ربيع الأول» وقيل: ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان» وقيل سبع وعشرين خلت من ربيع الآخر» 
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وقيل: من رجب واختار هذا الأخير الحافظ عبد الغني المقدسي قال: وعليه عمل الناس. والله أعلم. 
الغالث: في (زاد المعاد) ذبن القيم: كان انام سر ةوقال 1 مموفيقه نر رفظلل ووه امنافا وأريااية 
هذا القول كأتهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله (ثم استيقظت) وبين سائر الروايات. ومنهم 
من قال: بل كان هذا مرتين: مرة قبل الوحي لقوله 

في حديث شريك (وذلك قبل أن يوحى إليه) 

ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي 
ومرتين بعده. وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل» الذين إذا رأوا في القصة 
لفظة تخالف سياق بعض الروايات» جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. 
والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لمؤلاء الذين 
زعموا أنه كان مرارا! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات خمسين ثم يتردد بين 
ربه وبين موسى حتى تصير خمساء ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم يعيدها في المرة 
الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرا عشرا؟!. 

الرابع: قال القاضي عياضء عليه الرحمة» في (الشفا) : اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء بروحه 
أو جسده على ثلاث مقالات: فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام. مع اتفاقهم أن 
رؤيا الأنبياء حق ووحي. وإلى هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن (والمشهور عنه خلافه) وإليه أشار 
محمد بن إسحاق. 

وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك [الإسراء: ٠‏ ] وما حكوا عن عائشة: ما فقدت 
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله (بينا أنا نائم) . وقول أنس: (وهو نائم في المسجد الحرام) 
وذكر القصة. ثم 

قال في آخرها: (فاستيقظ وأنا بالمسجد الحرام) . 

وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة. وهذا هو الحق» وهذا قول ابن عباس 
وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك 


وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة 


وابن جريج. وهو دليل." 00 
16. "الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه 
(ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام) 
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فلعل قوله (استيقظت) بمعنى أصبحت. أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته. ويدل عليه أن مسراه 
لم يكن طول ليلة. وإنما كان في بعضه. وقد يكون 

قوله: (استيقظت وأنا في المسجد الحرام) 

لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض» وخامر بطنه من مشاهدة الملإ 
الأعلى» وما رأى من آيات ربه الكبرى. فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 

ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه. ولكنه أسرى بجسده وقلبه حاضرء 
ورؤيا الأنبياء حق. تنام أعينهم ولا تنام قلوهم. 

وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا. قال: تغميض عينيه لثلا يشغله شيء من 
المحسوسات عن الله ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء» ولعله كانت له في هذا الإسراء 
حاللات. 

ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع. ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد 
عن همام: (بينا أنا نائم وربما قال مضطجع) وف رواية هدبة عنه (بينا أنا في الحطيم وربما قال في الحجر 
مضطجع) . وقوله في الرواية الأخرى (بين النائم واليقظان) فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم 
غالبا. وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب» الواقعة في هذا 
الحديث؛ إنما هي من رواية شريك عن أنس. فهي منكرة من روايته. انتهى كلام عياض. وبقيت له بقية 
فى شاع قلبراجعها . 

الخامس: جملة الأقوال في الإسراء والمعراج. على ما حكاه ابن القيم في (زاد المعاد) » ستة: بروحه 
وجسده وهو الذي صححوه. وقيل: كان ذلك مناما. وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناما. 
وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناماء وقيل: كان الإسراء مرتين» مرة يقظة ومرة 
مناما. وقيل بل أسري به ثلاث مرات. وكان ذلك بعد البعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك 
أن ذلك قبل أن يوحى إليه» فقيل هو غلط وقيل: الوحي هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ 
النبوة. والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراءء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام. وقد قدمنا أن 
عائشة ومعاوية والحسنء نقل الأكثرون عنهم أنما رؤيا منام» وكذا حكى ابن جرير عن حذيفة إلا أن 
ابن القيم نبه على دقيقة غريبة. قال رحمه الله: نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أتمما قالا: إنما كان 


الإسراء برو جه" )00( 
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.5١‏ "ولم يفقد جسده. ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن 
يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده. وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية 
لم يقولا كان مناما وإِنما قالا: أسرى بروحه ولم يفقد جسده. وفرق بين الأمرين. فإن ما يراه النائم قد 
يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور ا محسوسة. فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء» أو ذهب به إلى 
مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإِنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج 
برسول لله صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة قالت: عرج بروحه وبدنه. وطائفة قالت: عرج بروحه 
ولم يفقد بدنه. وهؤلاء ل يريدوا أن المعراج كان مناما. وإِنما أرادوا أن الروح ذاتما أسري بما وعرج بما 
حقيقة. وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء ماء» حتى ينتهي بما 
إلى السماء السابعة» فتقف بين يدي الله عز وجل. فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض. فالذي كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل ما يحصل للروح عند المفارقة. ومعلوم أن هذا أمر 
فوق ما يراه النائم. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه 
وهو حي لا يتألى كذلك عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة. ومن سواه صلى الله عليه 
وسلم, لا تنال ذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء نما استقرت أرواحهم 
هناك بعد مفارقة الأبدان. وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم 
عادت. وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء. 
ومع هذا فلها إشراف على البدن» وإشراق وتعلق به. بحيث يرد السلام على من سلم عليه. ويهذا التعلق 
رأى موسى قائما يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة» ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد 
إليه» وإنما ذلك مقام روحه واستقرارهاء وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. 
فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة. كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق 
الأعلى مستقرا هناك وبدنه في ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم» رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام ولم يفارق الملا الأعلى. ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر إلى 
الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرضء وحياة النبات والحيوان بما. هذاء وشأن الروح فوق 
هذا. فلها شأن وللأبدان شأن. وهذه النار تكون في محلهاء وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها. مع 
أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم. فشأن الروح أعلى من ذلك 


ع 


لطع 


فقل للعيون الرمد إياك أن تري ... سنا الشمس فاستغشي ظلام اللياليا 
انتهى كلام لك 

7 . "وقال العلامة سعدي في (حواشي البيضاوي) : والمعراج بروحه في اليقظة- وهو الذي أشار 
إليه بن القيم- خارق ابض لماك اللي 

تعقب العلامة القنوي له: بأنه نوع مراقبة وانسلاخ» والذي ذهب إليه الصوفية ساقط. لأنه فوقه بكثير. 

بل غيره كما تبين قبل. وبالجملة» فالذي فهمه الأكثرون من قول عائشة ومعاوية وحذيفة والحسن أن 
ذلك رؤيا منام. وما ذكره ابن القيم من أنه إسراء بالروح- فيحتمله اللفظ المأثور عنهم. 
ونظيره قول بعضهم: إن ذلك كان أمرا إعجازيا. والحقيقة أنه كشف روحاني. 
وقد قرروا في عدم استحالة كونه يقظة بالروح والجسم أن خالق العالم قادر على كل الممكنات. وحصول 
الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسده صلى الله عليه وسلم ممكن. فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه. وغاية ما في الباب أنه خلاف العادة. 
والمعجزات كلها كذلك. وف (العقائد النسفية وحواشيها) : الخرق والالتئام على السموات جائز. لأن 
الأجسام كلها متماثلة في تركبها من الجواهر الفردة» فيصح على كل ما يصح على الآخر. فالأجسام 
العنصرية قابلة للخرق والالتغام. وكذا الأجسام الفلكية. والله تعالى قادرا على الممكنات كلها. فيكون 
قادرا على الخرق في السموات» لأنه تمكن فيها. وف الرازي براهين أخر. فانظرها. 
جاء في كتاب (إظهار الحق) أن بعض أهل الكتاب مارى في المعراج» فبكت بأن صعود الجسم العنصري 
إلى الأفلاك صرحت به التوراة الموجودة لديهم في (أخنوخ) . وأنه نقل حيا إلى السماء لثلا يرى الموت. 
كما في الفصل الخامس من سفر التكوين. وصرحت فٍ صعود (إليا) في الفصل الثاني من سفر الملوك. 
وف إنجيل مرقس في الفصل السادس عشر التصريح برفع المسيح عليه السلام إلى السماء. انتهى. 
أقول: أخنوخ هو إدريس عليه السلام المنوه به في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا [مريم: 337] » وإيليا 
نبي أرسل إلى آحاب أحد ملوك اليهود الكفرة» الذين شهروا عبادة بعل وغيره من الأصنام بالسامرة. 


وتسمى الآن: سبسطية: من قسم الأرض المقدسة زعموا أنه ظهرت على يد إيليا خوارق باهرة. وأنه 
قتل سدنة بعل وهدم مذحه. إلى أن ارتفع ف مر ركبة نارية وخيل نارية نحو السماء. جانب تمر الأردن في 
بطاح أريحا. شاهده خليفته اليشاع النبي بعده. كذا في تاريخ الكتاب المقدسء و (إيليا) هو إلياس» و 


(اليشاع) هو اليسع المذكوران في القرآن المجيد." (1) 
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٠57‏ . "واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وفي الصحيحين »١«‏ عنه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقد أخبر سبحانه أتما خير 
من ألف شهر فإنه نزل فيها القرآن. 
وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم» وحصل له فيها ما لم يحصل له في 
غيرهاء من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيح. 
وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة» هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه 
ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه. 
والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمر ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي. ولا يجوز لأحد 
أن يتكلم فيها بلا علم. 
ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه نقل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها. لا سيما على ليلة القدر. 
ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونا. 
ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم 
يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي» 
وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة» مدة مقامه بمكة. ولا خص 


اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه الوحي ولا الزمان بشيء. 


ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» كان من جنس أهل الكتاب الذين 
جعلوا زمان أحوال المسيح مراسم وعبادات. كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى 
عمر بن الخطاب جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه. فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. 
فمن أدركته فيه الصلاة فليصل» وإلا فليمض. وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر. وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. 

فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهمم. وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له. 


انتهى نقله السس إل لقم إن زاد المعاد) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: فضل ليلة القدر» *- باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 


حديث رقم ه"١٠»‏ عن عائشة. 
وأخرجه مسلم في: الصيام» حديث رقم ع0 
5 . "الثامن: قال الشمس ابن القيم في (زاد المعاد) . اختلف الصحابة: هل رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه. وصح عنه أنه قال: 
رآه بفؤاده وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند 
سدرة المنتهى [النجم: ]١ 5 -١7*‏ » إنما هو جبريل. 
وصح عن أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه 
أي حال بيني وبين رؤيته النور. 
كما 
قال في لفظ آخر: رأيت نورا. 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس 


الله روحه: وليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضا لهذا. ولا قوله رآه بفؤاده. 


. ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. ثم أخبرهم عن 
رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. 

وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله وقال: نعمء رآه حقا. فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل 
أحمد إنه رآه بعيني رأسه. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه. 

ولكن قال مرة: رآه» ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض 
أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وأما قول ابن عباس: رآه 
بفؤاده مرتين. فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى [النجم: ]١١‏ » ثم قال: ولقد 
رآه نزلة أخرى [النجم: ]١7‏ » والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي 
جبريل. رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا. هو مستند الإمام أحمد في قوله: 
والله أعلم. 

التاسع: قال الجاحظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) - بعد ذكره 


حديث الإسراء من طريق أنس- وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي 
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وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس بأبي بن 
كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة 
وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهم, أجمعين» منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصرهء على ما وقع في 
المسانيد. وإِن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض 
عنه الزنادقة والمللحدون. 
لوي لاا 

ا 
ذهب بعضهم إلى أن القرآن ما يستشفى به من الأمراض الحسية لهذه الآية. 
بحمل قوله شفاء على معنيين من باب عموم المجاز. أو حمل المشترك على معنييه» وممن قرر ذلك الرازي. 
وعبارته: اعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية. 
وشفاء أيضا من الأمراض الجسمانية. أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر. 
وذلك لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة. والأخلاق المذمومة. أما الاعتقادات الباطلة» 
فأشدها فساد الاعتقادات في الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر. والقرآن مشتمل على دلائل 
المذهب الحق في هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيها. لا جرم كان شفاء من هذا النوع من 
المرض الروحان وأما الأخلاق المذمومة» فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريف ما فيها من المفاسدء 
والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة» والأعمال المحمودة. فكان القرآن شفاء من هذا النوع من 


المرض. فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية. 

وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية» فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيرا من الأمراض. ولما اعترف 
الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقي المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء 
آثارا عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد- فلأن تكون قراءة هذا القرآن العظيم؛ المشتمل على ذكر 
جلال الله وكبريائه» وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير المردة والشياطين سببا لحصول النفع في الدين 
والدنيا- كان أولى. ويتأكد ما ذكرنا 


بحديث: (من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى) 
وأما كونه رحمة للمؤمنين» فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية مرضية بسبب العقائد الباطلة والأخلاق 
الفاسدة. والقرآن منه ما يفيد الخلاص من شبهات الضالين وتمويهات والمبطلين» وهو الشفاء. ومنه ثما 
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يفيد تعليم كيفية اكتساب العلوم العالية والأخلاق الفاضلة» التي بما يصل الإنسان إلى جوار رب 
العالمين» والاختلاط بزمرة الملائكة المقربين» وهو الرحمة. ولما كانت إزالة المرض مقدمة على السعي في 
تكميل موجبات الصحة» لا جرم بدأ الله تعالى» في هذه الآية» بذكر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمة. 
انتهى. 

وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في بحث الأدوية والأغذية المفردة» التي جاءت على لسانه صلى 
الله عليه وسلم في حرف القاف: (قرآن) : قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. 
والصحيح أن لإمن) ساهنا لبيان الجنس» لأ للبعيض." (1) 

.١11‏ الها نظيراء عسر عليهم التعبير عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على رب العالمين» حيث ل يعرفوا 
حقيقته» ولا تصوروا كيف هو سبحانه وتعالى. وإن ما يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به جل 
جلاله. فإن الروح» التي هي بعض عبيده» توصف بأتما تعرج إذا نام الإنسان. وتسجد تحت العرش. 
وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية. والإنسان. في نومه. يحس بتصرفات روحه تصرفات 
تؤثر في بدنه. فهذا الصعود الذي توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات. فإتما إذا صعدت إلى 
مكان فارقت الأول بالكلية. وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان. وحركة الروح بعروجها وسجودها 
ليس كذلك. انتهى. 


فصل 

وكتب بعض المنقبين عن مباحث المدققين العصريين في الروح ما مثاله: إن نظرية الروحيين التي يستدلون 
عليها في أوربا بالحس في هذه الأيام» هي أن للإنسان روحا هبطت عليه من الملا الأعلى. لا يصل 
العقل إلى إدراك كنهها. وإتما متصلة بهذا الجسد الطيني» بواسطة هيكل لطيف شفاف على شكل 
الجسد تماما. ولكنه ليس من طبيعته ولا محكوما بقوانينه. وإنه كغلاف للسر الإلمي المسمى روحا. 
ولعل في هذا ما يشبه قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن الروح (هي صورة كالجسد) ويقولون: 
إن الروح وغلافها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت للشخصء إلى عالم غير هذا العالم. 
ولكنهما لا ينفصلان عنه كل الانفصالء بل أرواح الموتى منتشرة حولنا في كل جهة. ولكنا لا نراها 


بأعينناء لعدم استعداد أعيننا لذلك. كما أتما ليست مستعدة لرؤية أشعة (رونتجن) مع أتما موجودة 
كما تدل عليه الآية التي صنعها له. وقد دخلت تطبيقاتها في علم الطب وأفادت العلم الطبيعي فائدة 


كبرى. ولكن يوجد أشخاص فيهم استعداد خاص به يرون الأرواح رائحة غادية» وعن أيمانهم وعن 
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شمائلهم, رؤية حقيقية. انتهى. ملخصا. 


تنبيه : 
جميع ما قدمناه» بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. 
قال ابن القيم في كتاب (الروح) : وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف. 
وأكثر السلفء. بل كلهم, على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم. بل هو الروح 
الذي أخبر الله عنه في كتابه. أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة." )1١(‏ 

07 . "أتت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الروح. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بشيء. فأنزل الله عز وجل الآية 
. فهذا يدل على ضعف حديث السديء وأن السؤال كان بمكة, فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود 
صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود. ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة, لم يسكت 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولبادر إلى جوابهم بما تقدم من إعلام الله له» وما أنزل الله عليه. وقد اضطربت 
الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب. فإما أن تكون من قبل الرواة» أو تكون 
أقواله قد اضطربت فيها. ثم ساق ابن القيم الروايات عنه مسندة» ثم قال: والروح في القرآن على عدة 
أوجه: 
أحدها: الوحي» كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا [الشورى: 57] » وقوله: يلقي الروح 
من أمره على من يشاء من عباده [غافر: ]١‏ » وسمى الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب 
والأرواح. 
الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بما من شاء من عباده المؤمنين» كما قال: أولقك كتب في قلوهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه [المجادلة: ؟7] . 
الثالث: جبريل كقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك [الشعراء: ]١55 -١59«‏ » وقال تعالى: 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله [البقرة: 91] » وهو روح القدسء قال تعالى: 
قل نزله روح القدس [النحل: ؟١٠]‏ . 
الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأتما من أمر الله. وقد قيل إتما الروح المذكورة في قوله تعالى: 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون [النبأ: 4؟] » وإتما الروح المذكورة في قوله: تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رهم [القدر: 4] . 
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الخامس: المسيح عيسى ابن مريم. قال تعالى: إنما المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه [النساء: ]١١‏ » أما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها بالقرآن إلا بالنفس» قال تعالى: 
يا أيتها النفس المطمئنة [الفجر: 17؟] » وقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة [القيامة: ؟] » وقال: إن 
النفس لأمارة بالسوء [يوسف: 57] » وقال: أخرجوا أنفسكم [الأنعام: 3] » وقال: 
ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها [الشمس: 17- 8] » وقال: كل نفس ذائقة الموت [آل 
عمران: 6م١]‏ ك4 

58 1. "وقال في (الاتتصاف) : أما ظاهر الآية فمقتضاه الأمر بتدارك المشيئة» متى ذكرت ولو بعد 
الطول. وأما حلها لليمين حينثذ فلا دليل عليه منها. انتهى. 
ودعوى أنه الظاهر هو أحد الوجوه فيهاء مفرعا على أن المشيئة في الآية قبلها. مشيئة القول» وهو أحد 
معان الآية. وقد حكي عن ابن عباس جواز الاستثناء وإن طال الزمان. ثم اختلف عنه. فقيل إلى شهر 
وقبل إلى سنة وقيل أبدا. وف (حصول المأمول) : ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس؛ 
لعله لم يعلم بأتما ثابتة في (مستدرك الحاكم) وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: (إذا حلف 
الرجل على بمين فله أن يستنني إلا سنة) ومثله عند أبي موسى المديني وسعيد بن منصور وغيرهما من 
طرق. وبالجملة فالرواية عنه رضي الله عنه قد صحتء لكن الصواب خلاف ما قاله. 


قال ابن القيم في (مدارج السالكين) إن مراده أنه إذا قال شيئا ولم يستثن» فله أن يستثني عند الذكر. 
وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه. انتهى. 

وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه. والاستثناء بعد الفصل اليسير وعند التذكرء قد دلت عليه الأدلة 
الصحيحة. منها 


حديث أبي داود »١«‏ 

وغيره (والله! لأغزون قريشا) ثم سكت ثم قال (إن شاء الله) 

. ومنها 

حديث «<«١؟5»‏ 

(ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها) 

فقال العباس (إلا الإذخر) . وهو في الصحيح. ومنها 

قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية (إلا سهل ابن بيضاء) 
انتهى. وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الكهف )١18(‏ : الآيات 5؟ الى 5 ؟] 

ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا (5؟) قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض 
أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا (5؟) 

ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا حكاية 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الأيمان والنذورء -١17‏ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت» حديث رقم 
1". 

(؟) أخرجه البخاري في: الجنائز» /ا/ا- باب الإذخر والحشيش في القبر» حديث رقم 07١١‏ عن ابن 
عباس. 


وأخرجه مسلم في: الحج» حديث رقم م4" (1) 

.١ 58‏ "فيليس» وقال أبن القيم ني (إغاثة اللهفان) في الكلام على الفلاسفة: ومن ملوكهم الإسكندر 
المقدوني وهو ابن فيليس وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن بل بينهما 
قرون كثيرة وبينههما في الدين أعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صال حا موحدا لله تعالى يؤمن بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكان يغزو عباد الأصنام وبلغ مشارق الأرض ومغاريها. وبنى 
السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني, فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته. 
وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة سنة. والنصارى تؤرخ له. 
وكان أرسطاطاليس وزيره. وكان مشركا يعبد الأصنام. انتهى. كلامه. 
وفيه نظر. فإن المرجع في ذلك هم أثمة التاريخ وقد أطبقوا على أنه الإسكندر الأكبر ابن فيليس بان 
الإسكندرية بتسعمائة وأربع وخمسين سنة قبل الحجرة» وثلاثمائة واثنين وثلاثين سنة قبل ميلاد عيسى 


عليه السلام. وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد 
الأصنام» فغير مسلم؛ وإن كان قومه وثنيين» لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس. وقد جاء في ترجمته- كما 
في طبقات الأطباء وغيرها- أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت وأنه بسبب ذلك 
نسب إلى الكفر وأريد السعاية به إلى الملك. فلما أحس بذلك شخص عن أثينا. لأنه كره أن يبتلى 
أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون. فإنه كان من عبادهم ومتألهيهم. وجاهرهم بمخالفتهم 
في عبادة الأصنام. 
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وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتما. فثوروا عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله. فأودعه 
السجن ليكفهم عنه. ثم لم يرض المشركون إلا بقتله. 
فسقاه السم خوفا من شرهم؛ بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. كما ف (طبقات الأطباء وتراجم 
الفلاسفة) فالوثنية» وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم, إلا أنه لا يناثي أن يكون الملك وخاصته 
على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه. 
كالنجاشي ملك الحبشة. فإنه جاهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشعبه وأهل مملكته كلهم 
نصارى. وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله. فإن الممعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد 
وإمان بالمعاد. قال القاضي صاعد: كان فيثاغورس- أستاذ سقراط- بقول ببقاء النفس وكوتهاء فيما 
بعد. في ثواب أو عقاب. على رأي الحكماء الإلهيين. فتأمل قوله (على رأي الحكماء الإلهيين) يتحقق 
ما ذكرناه. 
وأما قول الفخر الرازي: (إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالا قويا. وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس 
الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم الله إياه يوجب الحكم." 0 

. "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة طه )5١(‏ : الآيات ١‏ الى "] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
طه )١(‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (؟) إلا تذكرة لمن يخشى (7) 
طه قدمنا أن الحق في هذه الحروف التي افتتحت بما سورهاء أتما أسماء لما. وفيه إشارة إلى أتما مؤلفة 
منها. ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتما أبلغ آية على صدقها. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله على 
نكتة أخرى في (الكافية الشافية) بقوله: 
وانظر إلى السور التي افتتحت بأح ... رفها ترى سرا عظيم الشان 
لم يأت قط بسورة إلا أتى ... في إثرها خبر عن القرآن 
إذ كان إخبارا به عنها. وفي ... هذا الشفاء لطالب الإيمان 
ويدل أن كلامه هو نفسها ... لا غيرهاء والحق ذو تبيان 
فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها ال ... أعراف ثم كذا إلى لقمان 


مع تلوها أيضا ومع حم مع ... يس وافهم مقتضى الفرقان 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنوا و 
(الشقاء) في معنى التعب. ومنه المثل: أشقى من رائض مهر. 
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وقوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى أي تذكيرا له. أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه» ولكن تذكرة 
لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. 

والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة. وقد جرت السنة الإلهية 
ف خطاب الرسول في مواضع من التنزيل» أن ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بحم» كقوله تعالى: 
فلا يكن في صدرك حرج [الأعراف: ]١‏ » فلعلك باخع نفسك على آثارهم [الكهف: 1] » ولا 


يحزنك الذين يسارعون في الكفر [آل عمران: ]١75‏ » وهذه الآية من هذا الات اا 00 


.١ 7/١‏ "تعالى» لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة طه )5١(‏ : الآيات ١١5‏ الى ]١١17‏ 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )١١5(‏ قال رب لم حشرتي 
أعمى وقد كنت بصيرا )١75(‏ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى )١77(‏ وكذلك 
نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى )١١10(‏ 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد 
كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف فلم يؤمن 
بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه 
ومعاده» أخبر عن حال من أعرض عنه ول يتبعه» من شقائه في الدنيا والآخرة. وهذا الشقاء بقسميه؛ 
هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه» ولم يقبله وم 
يستجب له ولم يتعظ به فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمر ربه. 

وف الآية مسائل: 

الأولل- قال الرازي ف قوله تعالى: عن ذكري: الذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى. 
ويحتمل أن يراد به الأدلة. وقال ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) : أي عن الذكر الذي أنزلته. و 
(الذكر) هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. 

ك (قيامي وقراءتي) لا إلى المفعول. وليس المعنى: ومن أعرض عن أن يذكرني. بل هذا لازم المعنى 
ومقتضاه من وجه آخر. وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء» لا إضافة 
المصادر إلى معمولاتما. والمعنى: ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه» فإن القرآن يسمى ذكرا. قال تعالى: 
وهذا ذكر مبارك أنزلناه [الأنبياء: ]5٠‏ » وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم [آل 
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عمران: 58] . وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين [القلم: 57] . وقال تعالى: 

إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم [فصلت: ]4١‏ . وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر [يس: ]١١‏ 
؛ وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بما إضافة العامل إلى معموله. ونظيره في 
إضافة اسم الفاعل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب [غافر: *] » فإن هذه الإضافات لم يقصد 
فا شبد الفد 07 

.١‏ "كانت كبيرة. بل هي من طبيعة نورانية محضة. فلا تأنس إلا لنور يجلى عنها ظلمات الأشياء 
الأرضية الكثيفة» لتشرف على حضة القدس المنيفة» وتطل على حظائرها الشريفة. النفس أجل من أن 
تقنع بالمشتهيات الجسمانية» وأكبر من أن ترضى بملاذها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسهء 
بيجمع المال ورفاهة الحال» ليرتاح سره ويسكن اضطرابه» فإن النفس لا تفتأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة؛ 
ليهتدي إلى وضح امحجة. فإن تبصر في أمره» واكتنه حقيقة سرهء وأنال نفسه بغيتها من إبلاغها نورها 
المرجو لهاء سكن فؤاده وآب إليه رشاده. ولو كان جسمه بين القنا والقنابل. وحاله من الفقر في أخس 
المنازل. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الحائمة أمنيتهاء وإمتاعها بطلبتهاء من صحة العقيدة؟ 
السبيل لذلك هو العقل السليم. العقل في النوع الإنساني خصيصة من أجل خصائصه. ومنحة من 
أفضل منح الله عليه» لو استعمل فيما وضع لهء واعتنى بصحته واعتداله. بالعقل يسبر الإنسان غور 
هذا الوجود العظيم» على ضخامة أجزائه وعظم أبعاده» ويستكنه سير النواميس السائدة عليه» فيستدل 
بحا على وجود الخالق عز وجلء وعلى تنزه أفعاله عن العبث» وصنائعه عن اللهو. كما يستدل به على 
علمه وتدبيره ورحمته وحكمته؛ استدلالا محسوسا لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان 
أحوال الجمعيات البشرية. فيرى نواميس رقيها وهبوطهاء وأسباب رفعتها وضعتها. ويتبصر في أحوال 
الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين. فيستدل بالتدقيق فيما جاءوا به» وفي الآثار التي 
تركوهاء على معن النبوة وضرورتّها للبشر. وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارك والإحساسات» وفي 
تباين الملل والديانات. بالعقل بميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال. فيفرق تبعا لذلك بين الديانات 
الخاصة وبين الديانات العامة. ويعثر بتعضيد العلم والبدائه» على الديانة التي يحب أن تكون خاتمة 
الأديان كلهاء وباقية بقاء النوع الإنساني» وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه. 
الرابعة- رأيت للإمام ابن القيم: رحمه اللهء كلاما على هذه الآية في كتابيه: 
(الجواب الكافي) و (مفتاح دار السعادة) فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بمذه الآية» فإتما جديرة 
بذلك. قال في (الجواب الكافي) في فصل أبان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي: ومنها المعيشة الضنك 
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في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. ولا ريب أنه من 
المعيشة الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه؛ وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن عمومها من 
ديك للع .قإنه مبيحاته رتب اللحيقة الضبداك هل الافراض عي" 10 

١‏ . "قال تعالى في أهل النار: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين [الزخرف: 75] » وقال تعالى: 
أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله 


هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من ا محسنين بلى قد جاءتك 
آياتي فكذبت بما واستكبرت وكنت من الكافرين [الزمر: 5ه- 59] » وهذا كثير في القرآن. 

الخامسة- قال ابن القيم: اختلف في قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر؟ والذين قالوا هو من عمى البصيرة» إنما حملهم على ذلك 
قوله تعالى: أسمع بحم وأبصر يوم يأتوننا [مريم: 8] » وقوله: لقد كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عنك 


غطاءك فبصرك اليوم حديد [ق: ؟؟] » وقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين [الفرقان: 
١‏ ]| ء وقوله: لترون الجحيم ثم لترونما عين اليقين [التكائر: 5- ] » ونظائر هذا مما يغبت لحم الرؤية 
في الآخرة لقوله: 

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي [الشورى: 15] » وقوله: يوم يدعون 
إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بما تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون [الطور: ]١5 -١«‏ 
» وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أتمم مواقعوها [الكهف: 57] . 

والذين رجحوا أنه من عمى البصرء قالوا: السياق يدل عليه لقوله: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيرا وهو لم يكن بصيرا ف كفره قطء بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق. فكيف 
يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على 
أنه من عمي البصر وأنه جوزي من جنس عمله. فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله 
وعميت عنه بصيرته» أعمى الله به بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب» كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه 
على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة. 

وعلى تركه ذكره» تركه ف العذاب. وقال تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تحد لحم أولياء 
من دونه» ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما [الإسراء: 937] » وقد قيل في هذه 
الآية أيضا: إنهم عمي وبكم وصم عن الحدى. كما قيل في هذه الآية قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى 
[طه: 
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]١ 5‏ 4 قالوا: لأنهم يتكلمون يومعذ ويسمعون ويبصروك. 


ومن نصر أنه العمى والبكم والصممء المضاد للبصر والسمع والنطق» قال: هو." )١(‏ 

5 . "فإن اتفق أن يكون الزاني محصناء كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا كان أعظم إِثما وهو أحد 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر 
حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله» كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة» تضاعف الإثم. 
وعلى هذاء فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتما في الإثم والعقوبة والله المستعان. 
الثالث- أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره» ومن ظن أن تلوط الإنسان 
مع مملوكه جائز» واحتج على ذلك بقوله تعالى: 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنحم غير ملومين وقاس ذلك على أمته المملوكة» فهو كافر 
يستتاب كما يستتاب المرتد. فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه. 
وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره. في الإثم والحكم. أفاد هذا وما قبله بتمامه الإمام ابن القيم 
في (الجواب الكافي) . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة المؤمنون (57) : الآيات 8 الى ]١١‏ 

والذين هم لأماناتحم وعهدهم راعون (8) والذين هم على صلواتحم يحافظون (3) أولئك هم الوارثون 
)٠١(‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون )١١(‏ 

والذين هم لأماناتحم وعهدهم راعون أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها. 

والآية تحتمل العموم في كل ما اوْتمنوا عليه وعوهدواء من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق والمخصوص 
فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. ولذا عدت الخيانة في الأمانة من آيات النفاق في الحديث 
المشهور »١«‏ والذين هم على صلواتهم يحافظون أي يحافظون عليها. وذلك أن لا يسهوا عنها ويؤدوها 
في أوقاتماء ويقيموا أركانحاء ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بما وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وليس هذا 
تكريرا لما وصفهم به أولا. فإن الخشوع في الصلاة» غير امحافظة عليها. وتقديم الخشوع اهتماما به. حتى 
كأن الصلاة لا يعتد بما بدونه» أو لعموم هذا له. وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة» تعظيم 
لشأنما أوئئك أي الجامعون لهذه الأوصاف هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أي الجنة هم فيها خالدون 
أي لا يخرجون منها أبدا. 
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)1( عن أبي هريرة.."‎ ١ أخرجه البخاري في: الإبمان؛ 4 ؟- باب علامة المنافق» حديث رقم‎ )١( 


ه0١‏ . "من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر ما عند المؤمنين. ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه 
وحسن ظنه بربه» وثقته به وق مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه. حتى جاءه الوحي بما أقر 
عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. 
ولما جاء الوحي ببراءتما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن صرح بالإفك» فحدوا ثمانين ثمانين. ولم 
يحد الخبيث عبد الله بن أبي» مع أنه رأس الإفك. فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة. والخبيث 
ليس أهلا لذلك. وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان 
يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه؛ ويخرجه ف قوالب من لا ينسب إليه وقيل: الحد لا يقبت إلا بالإقرار 
أو بينة. وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد فإنه إنما كان يذكر من أصحابه ولم يشهدوا عليه. 
ولى يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حد القذف حق الآدميء لا يستوفي إلا بمطالبته: وإن قيل إنه حق 
لله فلا بد من مطالبة المقذوف وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم 
من إقامته. 
كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا. وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام. 
فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم. فلم يؤمن إثارة فتنة في حده.ء ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد 
مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. وهؤلاء من المؤمنين الصادقين» تطهيرا لهم 
وتكفيرا. وترك عدو الله ابن أبي إذا فليس هو من أهل ذاك- هذا ما أفاده الإمام ابن القيم رحمه الله في 
(زاد المعاد) وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. 
ثم قال رحمه الله: ومن تأمل قول الصديقة» وقد نزلت براءتماء فقال لما أبوها: 
قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: والله! لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله- علم معرفتها 
وقوة إيماتما وتوليتها النعمة لربها. وإفراده بالحمد في ذلك المقام» وتحديدها التوحيد» وقوة جأشها وإدلانها 
ببراءة ساحتهاء وأنحا لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له. ولثقتها بمحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاء قالت ما قالت. إدلالا للحبيب على حبيبه» ولا سيما في مثل هذا 
المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال» فوضعته موضعه. ولله! ماكان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد 


إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءق. ولله! ذلك الثبات والرزانة منهاء وهو أحب شيء إليهاء ولا صبر لما 
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عنه» وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا. ثم صادفت الرضاء منه والإقبال» فلم تبادر إلى القيام إليه» 
والسرور برضاه وقربه» مع شد غبديها له وهذا غاية القبات والقرة. اشيى.:173) 

7,6 . "وذلك أن الإنسان إنما يكون بالأولى إنساناء وترقيه إلى العالم العلوي» وتوجهه إلى الجناب 
الإلمي وتحصيله للمعارف والكمالات» واكتسابه للخيرات والسعادات- إنما يكون بما. فإذا فسدت 
بغلبة الشيطنة عليهاء واحتجبت عن النور باستيلاء الظلمة» حصلت الشقاوة العظمى» وحقت العقوبة 
بلنار. وهو الرين والحجاب الكلي. 
ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الإلية» من السبعية والبهيمية؟ وأبعد بما لا يقدر 
قدره» فالإنسان برسوخ رذيلته النطفية يصير شيطاناء وبرسوخ الرذيلتين الأخريين» يصير حيوانا كالبهيمة 
أو السبع؛ وكل حيوان أرجى صلاحاء وأقرب فلاحا من الشيطان. ولهذا قال تعالى: هل أنبيئككم على 
من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم [الشعراء: -7١‏ ؟5؟7١]‏ » وتمى ها هنا عن اتباع خطوات 
الشيطان. فإن ارتكاب مثل هذه الفواحش لا يكون إلا بمتابعته ومطاوعته» وصاحبه يكون من جنوده 
وأتباعه». فيكون أخس منه وأذل؛ محروما من فضل الله الذي هو نور هدايته» محجوبا من رحمته التي 
هي إفاضة كمال وسعادة؛ ملعونا في الدنيا والآخرة» تمقوتا من الله والملائكة. تشهد عليه جوارحه بتبدل 


صورها وتشوه منظرها. خبيث الذات والنفس. متورطا قِ الرجس . فإن مثل هذه الخبائث لا تصدر إلا 


من الخبيثين. كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين وأما الطيبون المنزهون عن الرذائل» فَإِنما تصدر عنهم 


الطيبات والفضائل. انتهى. 

السابع- ف سر قرن الزى بالشرك في قوله تعاللى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [النور: ] » وتحقيق 
القول في الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان) : نجاسة الزى واللواطة أغلظ من غيرها 
من النجاسات. من جهة أتما تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة» 
أكثرهم شركا. فكلما كان الشرك في العبد أغلب. كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر» وكلما كان 
أعظم إخلاصاء كان منها أبعد» كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين [يوسف: 

4 1] » فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لما. بل هو من أعلى أنواع التعبد. ولا سيما إذ استولى على 
القلب وتمكن منه؛ صار تتيما. والتتيم التعبد. فيصير العاشق عابدا لمعشوقه. وكثيرا ما يغلب حبه وذكره 
والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه» على حب الله وذكره والسعي في مرضاته» بل كثيرا ما 
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يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقة من الصور. كما هو مشاهد فيصير 


المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل. يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه. ويتقرب إليه ما." )١(‏ 
/ا١.‏ "على تقوى وحذرء في كل حركة وسكون. أفاده الزمخشري. 


تنبيهات: 

الأول- قال السيوطي ف (الإكليل) : في الآية تحريم النظر إلى النساء وعورات الرحال وتحريم كشفها. 
أخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية: كل شيء في القرآن من (حفظ الفرج) فهو من الزن» إلا هذه الآية 
والتي بعدهاء فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى. 

وليس بمتعين. وعليه فيكون النهي عن الزن يعلم منه بطريق الأولى. أو الحفظ عن الإبداء يستلزم الحفظ 
عن الإفضاء. 

الثاني- إن قيل: لم أتى ب (من) التبعيضية في غض الأبصار وقيدها به دون حفظ الفروج؟ مع أنه غير 
مطلق ومقيد ف قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم 
[المؤمنون: 5] » لأن المستثنى في الحفظ هو الأزواج والسراري» وهو قليل بالنسبة لما عداه. فجعل 
كالعدم ولم يقيد به. مع أنه معلوم من الآية الأخرى. بخلاف ما يطلق فيه البصرء فإنه يباح في أكثر 
الأشياء» إلا نظر ما حرم عن قصد. فقيد (الغض به) ومدخول (من) التبعيضية ينبغي أن يكون أقل 
من الباقي. وقيل: إن الغض والحفظ عن الأجانب. وبعض الغض ممنوع بالنسبة إليهم» وبعضه جائز. 
بخلاف الحفظ فلا وجه لدخول (من) فيه. كذا في (العناية) . 

الثالث- سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج» هو أن النظر بريد الزى ورائد الفجورء كما قال 
الحماسي: 

وكنت» إذا أرسلت طرفك رائدا ... لقلبك يوماء أتعبتك المناظر 

ولأن البلوى فيه أشد وأكثر. ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه. فبودر إلى منعه. ولأنه يتقدم الفجور 
في الواقع» فجعل النظم على وفقه. 

الرابع- غض البصر من أجل الأدوية لعلاج أمراض القلوب. وفيه حسم لمادتما قبل حصوها. فإن النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس. ومن أطلق لحظاته؛ دامت حسراته. 
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كل الحوادث مبدأها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر 
قال جم انام رحمه الله في (الجواب الشافي) : في غض البصر عدة منافع:." )1١(‏ 

78 . "أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقطء ولا غربية تقع عليها عند الغروب. ولا 
تصيبها ف الغداة بل في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبما. كصحراء أو 
رأس جبل. فزيتها أضوأ يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لصفائه 
ولمعانه نور على نور أي ذلك النور الذي عبر به عن القرآن» ومثلت صفته العجيبة بما فصل عن صفة 
المشكاة. نور عظيم كائن على نور كذلك. ف (نور) خبر مبتدأ محذوف, والجار متعلق بمحذوف صفة 
له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة» والجملة فذلكة للتمثيل» وتصريح لما حصل منه وتمهيد لما يعقبه. 
وليس معنى نور على نور نور واحد فوق آخر مثله؛ ولا مجموع نورين اثنين فقطء بل هو عبارة عن نور 
متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر. فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق 
كالمشكاة؛ كان أضوأ له وأجمع لنوره. بخلاف المكان الواسع؛ فإن الضوء ينبث فيه وينتشر. والقنديل 
أعون شيء على زيادة الإنارة. وكذلك الزيت وصفاؤه. وليس وراء هذه المراتب هما يزيد نورها إشراقاء 
مرتبة أخرى عادة. يهدي الله لنوره من يشاء أي لهذا النور الثاقب العظيم الشأن» بأن يوفقهم للإيمان 
به وفهم دلائل حقيته. 
قال أبو السعود: وإظهاره في مقام الإضمار. لزيادة تقريره» وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية 
الناشئة من إضافته إلى ضميره عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس أي ليدنو لهم المعقول من المحسوس» 
توضيحا وبيانا. ولذلك مثل نوره المعبر عنه بالقرآن» بنور المشكاة والله بكل شيء عليم أي فلا يخفى 


وفيه وعد ووعيد. لأن علمه تعالى» عبارة عن مجازاته في أمثال هذه الآي. 


تنبيه : 

هذه الآية الكريمة- آية النور- من الآيات التى صنفت فيها مصنفات خاصة. 

منها (مشكاة الأنوار) للإمام الغزالي» وقد نقل عنه الرازي في (تفسيره) هنا جملة سابغة الذيل. ورأيت 
للإمام ابن القيم وهاي (الجيوش لايم مالسل إرادهة تعريزا لبقام وانمظهار| بزيافة العل. 


قال رحمه الله: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه 
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نورا. واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتاألأ» قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض 


وقد فسر بكونه منور السموات والأرض» وهادي." 00 

. "لفظه؛ وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
(الرؤية) له إجماع الصحابة على أنه ل ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف ف الحقيقة. فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. وعليه اعتمد أحمد 
ف إحدى الروايتين حيث قال: إنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل. ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد 
لفظ ابن عباس رضي الله عنهما. ويدل على صحته ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله 
عنه: 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر (حجابه النور) 
فهذا النور» والله أعلم. النور المذكور في 
حديث أبي ذر رضي الله عنه (رأيت نورا) . 
نم قال أبن القيم: وقوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن. 
كما قال أبي بن كعب وغيره: وقد اختلف في الضمير في (نوره) فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. 
أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: مفسره المؤمن. أي مثل نور المؤمن. 
والصحيح أن يعود على الله تعالى. والمعنى: مثل نور الله سبحانه في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من 
هذا النور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذاء مع ما تضمنه عود الضمير المذكور- وهو وجه الكلام- 
يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتم لفظا ومعنى. 
وهذا النور يضاف إلى الله تعالى. إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد. 
إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحاملء» ومادة. وقد 
تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل. فالفاعل وهو الله تعالى مفيض الأنوار. الحادي 
لنوره من يشاء. والقابل: العبد المؤمن. وامحل: قلبه. 
والحامل: همته وعزيمته وإرادته. والمادة: قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من 
الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن, بما أناله من نوره» ما تقر به عيون أهله وتبتهج به 
قلويهم. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا وأسلم 
من التكلف. 


وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن» من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه» ومقابلته 
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بحزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. فتأمل صفة المشكاة» وهي كوة تنفذ لتكون أجمع 
للضوءء قد وضع فيها مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها. 
ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداء من زيت شجرة في وسط القراح» لا شرقية ولا غربية» بحيث." 
00( 
8 . "معهم. قبل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري) انتهى. 

وما ذكره ما يحتمله اللفظ الكريم» وليس بمتعين. ومستنده في ذلك ما ذكره شيخه الإمام ابن القيم: 
عليهما الرحمة والرضوان, في (الجيوش الإسلامية) ولا بأس بإيرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. 
قال: انظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام» واشتملت عليه أكمل اشتمال. فإن 


الناس قسمان: 

أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه 
وتعالى» وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرهاء فيظنها شيئا 
له حاصل فينتفع به. وهي كسراب بقيعة إلخ؛ وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق» أصحاب العلم النافع 
والعمل الصالح؛ الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره» وم يعارضوها بالشبهات. وأطاعوه 
في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. 

فلا هم في علمهم؛ من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون [الذاريات: ]١١‏ ولا هم في 


عملهم من المستمتعين بخلاقهم» الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أضاء 
لم نور الوحي المبين» فرأوا في نوره أهل الظلمات ف آرائهم يعمهون. وفي ضلالحم يتهوكون. وف ريبهم 
يترددون. مغترين بظاهر السراب» ممحلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من 
الحكمة وفصل الخطاب إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه [غافر: 

7] » أوجبه لهم اتباع ال موى» وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. 

القسم الثاني- أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم. الذين قال 
اله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفسء» ولقد جاءهم من ركم الهدى [النجم: 7؟] » 
وهؤلاء قسمان: أحدهماء الذين يحسبون أتهم على علم وهدى, وهم أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل 
الجهل المركبء الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله» وينصرون الباطل ويوالون أهله. وهم يحسبون 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه» بمنزلة رائي 
السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء. أعمالهم وعلومهم بمنزلة 
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السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان» كما هو حال من 
أم السراب فلم يجده ماء. بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. سبحانه 
وتعالى. فحسب له ما عنده من العلم والعمل» فوفاه إياه بمثاقيل الذر. وقدم إلى ما عمل من عمل 
يعو تلكو تجاه عا عقاو 3 1 كن أعالفياب" 107 

8 . "ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم. وكل واحد من السراب والظلمات» مثل مجموع علومهم 
وأعمالهم. فهي سراب لا حاصل لاء وظلمات لا نور فيها. وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه؛ 
التي تلقاها من مشكاة النبوة. فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع 
أهل الدنيا والآخرة. ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضعء لأوليائه وأعدائه. انتهى. 


كلام ابن القيم رمه الله تعالى. 


ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته» وظهور أمره وجلالته» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: | سورة النور )١5(‏ : آية ]4١‏ 
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون )5١(‏ 


َم 0 أن الله ستيج له من قِ السماوات والأرض أي ينزهه ويقدسه وحده أهلوهما والطير صافات أي 


يصففن أجنحتهن في الحواء كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل واحد ما ذكرء قد هدى وأرشد إلى 
طريقته ومسلكه؛ في عبادة الله عز وجل. فالضمير في (علم) لكل. أو للفظ الجلالة» كالضمير في صلاته 
وتسبيحه. 

قال الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه» كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا 
يكاد العقلاء يهتدون إليها. 


وتقدم في سورة الإسراء كلام في تسبيح الجمادات» فارجع إليه والله عليم بما يفعلون. 
القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (4؟) : آية 47] 


ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير (؟5) 
ولله ملك السماوات والأرضء وإلى الله المصير أي هو الإله الحاكم المتصرف فيهماء الذي لا تنبغي 
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العبادة فيهما إلا له» وإليه يوم القيامة» مصير الخلائق» فيحكم بينهم: ويجزي الذين أساءوا بما عملوا.." 
00( 

ا "وقال الذين لا يرجون وما بينهما اعتراض» سيقت لانتظام ما قالوه» وطلب النصر عليهم 
واستنزال الفرج الإلمي ما أضاقوا به الصدورء وجلبوه من الكدورء وللإشارة إلى ما يحيق بحم من شقاء 
الدارين. 


ثنبيه: 

الآية» وإن كانت في المشركين» وإعراضهم هو عدم يمانم إلا أن نظمها الكريم ما يرهب عموم المعرضين 
عن العمل به والأخذ بآدابه. الذي هو حقيقة الحجر. لأن الناس إنما تعبدوا منه بذلك. إذ لا تؤثر 
تلاوته إلا لمن تدبرها. ولا يتدبرها إلا من يقوم بحا ويتمسك بأحكامها. 

ومن (فوائد) الإمام ابن القيم رحمه الله. قوله في هذه الآية: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإِن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته 


لفظية لا تحصل العلم. 


والرابع: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. 


قال: وكل هذا داخل في هذه الآية» وإن كان بعض الحمجر أهون من بعض. انتهى. 

وفي (الإكليل) : إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. وكذا 
قال أبو السعود: فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن» كيلا يندرج تحت ظاهر 
النظم الكريم. ثم قال: وفيه من التحذير ما لا يخفى. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إذا شكوا إلى 
اله تعاللى قومهم» عجل لهم العذاب ولم ينظروا. ثم ذكر تعالى ما يكون أسوة لنبيه» وتسلية له ووعدا 
بالنصرة» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعاللى: [سورة الفرقان (0؟) : آية ]"١‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا (1؟) 
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وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من امجرمين وكفى بربك هاديا أي إلى ما يبلغك ما تتمناه ونصيرا أي لك 
على كل من يناوئك. ثم أشار تعالى إلى مقترح خاص بالتنزيل الكريم» 0 

١‏ . "والذين لا يدعون مع الله إلا آخر أي لا يشركون بعبادة ريحم أحداء فالدعاء بمعنى العبادة ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله أي حرمها بمعنى حرم قتلها. ومنه الوأد وغيره إلا بالحق أي المزيل لحرمتها 
وعصمتها ولا يزنون» ومن يفعل ذلك أي ما ذكر من هذه القبائح العظام يلق أثاما أي يجد في الآخرة 
جزاء إثمه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أي ذليلا محتقرا جامعا لعذابي الجسم والروح 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أي لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا. 
قال الحافظ ابن كثير: وف ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. ولا تعارض بين هذه وآية النساء ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا [النساء: 37] الآية» فإن هذه وإن كانت مدنية» إلا أكما مطلقة. فتحمل على من 


لم يتب. لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 44 و ]١١5‏ 


الآية» وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة القاتل. كما ذكر 
مقررا من قصة الذي »١«‏ قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته» وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: 
وفي معنى قوله تعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان: أحدهما- أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل 
الحسنات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في هذه الآية: 

هم المؤمنون. كانوا من قبل إيماتهم على السيئات» فرغب الله كمم عن السيئات. 

فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وكذا قال سعيد بن جبير: 

أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن؛ وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين. 

وأبدههم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال الحسن: أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح. وأبدلهم 
بالشرك إخلاصاء وبالفجور إحصاناء وبالفكر إسلاما. 

القول الثاني: إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح» حسنات. وما ذاك إلا أنه كلما 
تذكر ما مضىء ندم واسترجع واستغفر. فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. انتهى. 

ولا بن القيم رحمه الله تعالى في (طريق الحجرتين) في هذا المقام بسط حسن وتناظر متقن» لا بأس 


بإيراده» لعظم فائدته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الأنبياء» 4 ه- باب حدثنا أبو اليمان» حديث رقم 2١7179‏ عن أبي سعيد 
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الخدري. 
5 . "ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله» كما عددها في موضع آخر. ثم 
قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. 


لطيفة: 

قال ابن القيم في (طريق الحجرتين) في هذه الآية: كلمة (السلام) هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز 
القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية» وهي (الحمد لله) ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا. 
وعلى هذاء فيكون الوقف على الجملة الأخيرة» ويكون محلها النصب محكية بالقول. 

ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب. وعلى هذا فلا محل لما من 
الإعراب. 

وهذا التقدير أرجح, وعليه يكون السلام من الله عليهم. وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على 
رسله صلى الله عليهم وسلم. 

وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم. 

ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما. فلا يحسن أن يقول: قم 
وذهب زيد» ولا اخرج وقعد عمرو. 

ويجاب على هذا بأن جملة الطلب» قد حكيت بجملة خبرية» ومع هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على 
الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه. 

وهذا نظير قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرضء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 
[يونس: .]٠١١‏ 

فقوله: وما تغني الآيات ليس معطوفا بالقول وهو (انظروا) بل معطوف على الجملة الكبرى. 

على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى: قال رب احكم بالحق» وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون [|الأنبياء: ]١١‏ » وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين [المؤمنون: ]١١‏ . 
والمقصود أنه على هذا القول» يكون الله سبحانه قد سلم على المصطفين من عباده» والرسل أفضلهم. 


اتتهى. وقوله تغال: +" (1) 


(1) تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 6/6/0 
(؟) تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 495/10 


. "وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون [النحل: 57] » وهكذا قال هاهنا أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه» أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه؟. 
وقال ابن القيم في (الجواب الكافي) : إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» 
وصادف انكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة» ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده» 


فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. ولا سيما إن صادف الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلمء 


أتما مظنة الإجابة» أو أتما متضمنة للاسم الأعظم. 

ثم ساقها ابن القيم مسندة. 

ثم قال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بما قوم فاستجيب لهحم» فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله 
على الله. أو حسنة تقدمت منه» جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أو صادف الدعاء وقت 
إجابة» ونحو ذلك» فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاءء» فيأخذه مجردا عن تلك 
الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاء في الوقت الذي ينبغي» 
على الوجه الذي ينبغي. فانتفع به. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده. كاف في حصول 
المطلوب» كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند 
قبر فيجاب. فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل 
ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. انتهى. 

وقوله تعالى: ويكشف السوء أي كل ما يسوءه مما يضطر فيه وغيره ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء 
فيها. وذلك توارئهم سكناهاء والتصرف فيها قرنا بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك والتسلط. قاله 
الزمخشري: أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أي بالنجوم في السماءء 
والعلامات في الأرضء إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته وهي المطر أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النمل (17؟) : الآيات 55 الى 15] 
أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
(44) قل لأايعلء من فق السماوات والكرض الغيب إلذ الله.وما يشعرون آيان يدوت 9م" )1١(‏ 


كلرا. كتبية: 


للإمام ابن القيم في مقدمة (زاد المعاد) مقالة في هذه الآية الكرعة» جديرة بأن تؤثر عنه. قال رحمه الله: 
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وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما 
يشاء ويختار وليس المراد هاهنا بالاختيار» الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار» وهو 
سبحانه كذلك. وليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله: 

يخلق ما يشاء فإنه لا يخلق إلا باختياره. وداخل في قوله تعالى: ما يشاء فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما 
المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو 
أعم وأسبق. وهذا أخص وهو متأخر. 

فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: 

ويختار ويكون ماكان لهم الخيرة نفيا. أي ليس هذا الاختيار إليهم؛ بل هو إلى الخالق وحده. فكما أنه 
هو المتفرد بالخلق» فهو المتفرد بالاختيار منه. فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه. فإنه سبحانه أعلم 
بمواقع اختياره وتحال رضاه» وما يصلح للاختيار ثما لا يصلح له. وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب 
بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيلء إلى أن (ما) في قوله تعالى: ما كان لحم الخيرة موصولة وهي مفعول 
(يختار) أي ويختار الذي لهم الخيرة. وهذا باطل من وجوه: 

أحدها- أن الصلة حينئذ تخلو من العائد. لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم (كان) و (هم) خبره. فيصير 
المعنى: ويختار الذي كان الخيرة لهم. وهذا التركيب محال من القول. فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون 
العائد محذوفاء ويكون التقدير: 

ويختار الذي كان لمم الخيرة فيه. أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره. 

قيل: هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد. فإنه إنما 
يحذف محرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله» مع اتحاد المعنى نحوه قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه 
ويشرب مما تشربون ونظائره. ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت» ورأيت الذي رغبت» ونحوه. 
الثاي- أنه لو أريد هذا المعنى لنصب (الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول. فكأنه 
يقول: ويختار ما كان م الخيرة. أي الذي كان هو عين الخيرة لهم. وهذا ل يقرأ به أحد البتة. مع أنه 
كان وجه الكلام على هذا التقدير. 


الثالث- أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم ةا 

.١1/‏ "فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار 
فكما خلقهم وحده سبحانه» اختار منهم من تاب وآمن وعمل صا حاء فكانوا صفوته من عباده. 
وخيرته من خلقه» وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه؛ لمن هو أهل له. لا إلى اختيار 
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هؤلاء المشركين واقتراحهم. فسبحان الله وتعالى عما يشركون. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فصل) فإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتتخصيص 
فيه» دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا 
شريك له يخلق كخلقه» ويعار كاختيارة» ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتديير والمتخصيص» المشهور 
أثره في هذا العالم» من أعظم آيات ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله وصدق رسوله. 
قفي عدا إن شى و م وكون سما على يفا رار دالة على نما سراي تتخلى :الله السخرالقد شبيعا: 
فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه. وأسكنها 
من شاء من خلقه. فلها مزية وفضل على سائر السموات. ولو ل يكن إلا قريها منه تبارك وتعالى. وهذا 
التفضيل والتخصيصء مع تساوي مادة السموات» من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته» وأنه 
يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصها بأن جعل 
عرشه سقفها. 

وف بعض الآثار: إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. 

ومن هذا اختياره من الملائكة؛ المصطفين منهم على سائرهم. كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك 
اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم. واختيار الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم. واختياره منهم 
الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهم وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس أنواع 
بني آدم. ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيعة. ثم اختار من ولد كنانة قريشا. ثم اختار من قريش بني 
هاشم. ثم اختار من بني هاشم» سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك اختار أصحابه من 
جملة العالمين. واختار منهم السابقين الأولين. 

واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. واختار لحم من الدين أكمله؛ ومن الشرائع أفضلهاء ومن 
الأخلاق أركاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. 

ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها. وهي البلد الحرام. فإنه سبحانه 


اختاره لنبيه» وجعله مناسك لعباده. وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق. 


فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين»." 00 
1 . "ومنهم من ينتظر أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه وما بدلوا 
تبديلا أي ما غيروا شيئا من العهد, ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم ولقد كانوا عاهدوا الله من 


قبل لا يولون الأدبار [الأحزاب: ]١١‏ ففيه كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به. والتصريح بالمصدر 
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لإفادة العموم. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأحزاب (9**) : الآيات 5 ؟ الى 5 ؟] 

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما (5 ؟) 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا (5؟) 

ليجزي الله الصادقين أي في عهودهم بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان 
غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم أي كمال غضبهم بما أرسله من الريح والجنود» بفضله ورحمته 
لم ينالوا خيرا أي نصرا لا غنيمة وكفى الله المؤمنين القتال أي فلم يحوجهم إلى مبارزتحم ليجلوهم عن 
المدينة. 

بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبده؛ وأعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحده 

؛ فلا شيء بعده وكان الله قويا أي فلا يعارض قوته قوة شيء عزيزا أي غالبا على أمره (ذكر تفصيل 
نبأ الأحزاب المسمى بغزوة الخندق) قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : كانت غزوة الخندق في سنة 
خمس من الهجرة» في شوال على أصح القولين. إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث» 
وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهي سنة أربع. ثم أخلفوه لأجل جدب 
السنة» فرجعوا. فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن 
عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. واحتج 
عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين »١«‏ أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزه. 

ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. قال: وصح أنه لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في: المغازي» -١9‏ باب غزوة الخندق» حديث رقم ١١5965‏ وأخرجه مسلم في: 


+8- الإمارة» حديث رقم يي ا 


4 . "'بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بحوابين: أحدهما- أن ابن عمر أخبر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا. وليس في 
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هذا ما ينفى تحاوزها بسنة أو نحوها. والثاني- أنه لعله كان يوم 9 قُ أول الرابع عشرة. ويوم الخندق 


في آخر الخامس عشرة. 
ثم قال ابن القيم ره القنه زكان سمب غزرة اهدق أن انمو روا انسار اللسكين على السلمين 
يوم أحدء وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل» خرج أشرافهم 
كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكم, وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة. يحرضونهم على غزو 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويوالونهم عليه. ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. 
فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم. ثم طافوا ف قبائل العرب يدعونهم إلى 
ذلك. فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف. ووافاهم بنو 
سليم بمر الظهران. وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة. وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. 
وكان قد وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف. فلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه» 
استشار الصحابة» فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون. وعمل بنفسه فيه وبادروا. وهجم الكفار عليهم. 
وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع. وسلع 
جبل خلف ظههور المسلمين. والخندق بينهم وبين الكفار. 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين. فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق 
أمامهم. 
وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة. (وهذا غلط من خروجه يوم أحد) . 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. واستخلف عليها ابن أم مكتوم 
وانطلق حيبي بن أخطب إلى بني قريظة. فدنا من حصنهم. فأبى كعب ابن أسد أن يفتح له. فلم يزل 
يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتكم بعز الدهر. جئتك بقريش وغطفان وأسد على 
قادتماء لحرب محمد. قال: قال كعب: جتتني» والله! بذل الدهر ويجهام قد أراق ماءه. فهو رعد وبرق. 
فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل مع المشركين في 
محاربته؛ فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حبي أنه» إن لم يظفروا بمحمدء أن يجيء." (1) 
1. "قال أبن القَِمٍ ني (زاد المعاد) : ومن خصائص زينب أن الله سبحانه كان هو وليها الذي 
زوجها لرسوله من فوق سماواته. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب. 
وكان أولا عند زيد بن حارثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه» فلما طلقها زوجه الله إياهاء 
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السابع- قالوا: لا ينقض عموم قوله تعالى: من رجالكم بكونه صلى الله عليه وسلم أبا للطاهر والقاسم 
وإبراهيم» لأتمم لم يبلغوا الحلم. ولو بلغوا لكانوا رجالا له صلى الله عليه وسلم, لا لهم. انتهى. 

وهذا من التعمق في البحث. وإلا فدلالة السياق أوضح من تخصيص الإضافة. 

قال ابن كثير: لم يعيش له عليه الصلاة والسلام ولد ذكرء حتى بلغ الحلم. فإنه صلى الله عليه وسلم 
إبراهيم من مارية القبطية. فمات أيضا رضيعا. وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات: 


زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث. 
وتوفيت فاطمة بعده بستة أشهر. انتهى. 
ثم أمر تعالى بكثرة ذكره» والعناية بشكره لما من به من هدايته إن نور شريعته حتى ينسى عار الكفر 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأحزاب (**) : الآيات :١‏ الى 57] 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا )41١(‏ وسبحوه بكرة وأصيلا (517) 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله أي بما هو أهله من صنوف التحميد والتمجيد ذكرا كثيرا أي يعم الأوقات 
والأحوال. قال ابن عباس رضي الله عنهما. 
إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة» إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر» غير 
الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه. ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله؛ وأمرهم 
به في الأحوال كلها. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم [النساء: ]١١*‏ » وقال 
اذكروا الله ذكرا كثيراء أي بالليل والنهار» في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم 
والصحة: والسر والعلانية» وعلى كل حال وسبحوه بكرة وأصيلا أي في أول النهار وآخره. ليسري أثر 
التسبيح فيهما بقية النهار والليل. لأن ذكره وتسبيحه» يفيدان تنوير القلوب وقت خلوها عن الأشغال. 
قال الزمخشري: والتسبيح كو هله التكوورقا غضم ون نوين الاي 00) 

0.0 "من عين فصاحته. فالإفراد فيهما هنا أرق وأعذب من الجمع. كما أن في آية بيوت أعمامكم 
أو بيوت عماتكم [النور: ]1١‏ » أمتن وأبلغ من الإفراد. ولكل مقام مقال ولكل مجال حال وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. 


أي يتزوجها ويرغب في قبول هبة نفسها بدون مهر. وقد "بمى من الواهبات ميمونة بنت الحارث وزينب 


بنت خزمة أم المساكين الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم رضي الله عنهن. 

وفي البخاري »١«‏ عن عائشة قالت: «كنت أغار في اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأقول: أتمب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء |الأحزاب: 
]*١‏ الآية- قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» . 

وعن ابن عباسء أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. أي أنه لم يقبل ذلك وإن 
كان مباحا له. لأنه مردود إلى إرادته. والله أعلم. 

قال أبن القيم: وأما من خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجهاء 
فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة. وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم؛ 
لا يعرفون هذا بل ينكرونه. 

قال أبو السعود: وإيراده عليه الصلاة والسلام في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات» للتكرمة 
والإيذان بأتما المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه السلام حسب اختصاصها به كما ينطبق به قوله 
تعالى خالصة لك أي خلص لك إحلالها خالصة أي خلوصاء فهي مصدر مؤكد؛ أو صفته أي هبة 
خالصة من دون المؤمنين أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهر» خوف أن يستسري النساء وينتشر 
الفحش بدعوى ذلك. قال قتادة: ليس لامرأة تحب نفسها لرجلء» بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله 
عليه وسلم قد علمنا ما فرضنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم أي في حلها من الولي والشهود 
والمسمى وما ملكت أبمائحم أي في حلها من توسيع الأمر فيها. 

وقال السيوطي في (الإكليل) : فسر بالاستبراء» وليس له في القرآن ذكر إلا ها هنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» *7- سورة الأحزاب» /1- باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي 


إلبك عق ققاف حديث م « "(1) 

1. "التكشف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم المحذور. وقوله تعالى: إِن الله كان على كل 
شيء شهيدا أي فهو شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن وترككن الحجاب لمن أبيح لكن تركه وغير 
ذلك من أموركن» فاحذرن أن تلقينه. وهو شاهد عليكن بمعصيته وخلاف أمره ونميه فتهلكن. قال 
الرازي: هذا التذيبل في غاية الحسن في هذا الموضعء لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بمم والتكشف 
لهم فقال: إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض. فخلوتكم مثل ملتكم بشهادة الله تعالى فاتقوا. 
التهنى . 
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القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة الأحزاب (77) : آية 557] 

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (55) 

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الرازي: لما أمر الله 
المؤمنين بالاستغذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراماء كمل بيان حرمته. وذلك لأن حالته منحصرة 
في اثنتين: حالة خلوته وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله لا تدخلوا بيوت النبي [الأحزاب: 
5] » وحالة يكون في ملاً. والملاً إما الملا الأعلى وإما الملا الأدى, أما في الملأأ الأعلى فهو محترم. فإن 
الله وملائكته يصلون عليه. وأما في الملأ الأدى فذلك واجب الاحترام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما انتهى. 

وقد روى البخاري »١«‏ عن أبي العالية قال: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة. 

وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. أي يدعون له بالبركة. 

فيوافق قول أب العالية» لكنه أخص منه. وبالجملة» فالصلاة تكون بمعنى التمجيد والدعاء والرحمة» على 
حسب ما أضيفت إليه في التنزيل أو الأثر. وقد أطنب الإمام أبن الهم ني (جلاء الأفهام) في مبحث 
معنى الصلاة» وأطال فأطاب. فلينظر. 

وف البخاري «؟» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه قيل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد 
عرفناه. فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم! صلي على 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء» *«7- سورة الأحزاب» -١١‏ باب إن الله وملائكته يصلون على 


(؟) أخرجه البخاري في: التفسير» **- سورة الأحزاب» -١١‏ باب إن الله وملائكته يصلون على 


الببية عدي رف م00 
.١5*‏ "محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم! بارك على آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


وروى الإمام أحمد »١«‏ وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه؛ عن أبي مسعود 
البدري أتحم قالوا: يا رسول الله! أما السلام فققد عرفناه. 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
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وذكره. ورواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة بمثله. 

ومن هاهنا ذهب الشافعي رحمه الله» إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في التشهد الأخير. فإن تركه لم تصح صلاته. ووافقه الإمام أحمد في رواية. وقال به إسحاق بن 
راهويه والإمام ابن المواز المالكي وغيرهم. كما بسطه أبن القيم ني (جلاء الأفهام) وابن كثير في (التفسير) 
وقد تقصياء عليهما الرحمة» أيضا الروايات في الأمر بالصلاة وكيفيتها. فأوسعا. فليرجع إليهما. 
تنبيهات: 

الأول- تدل الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. لأن الأصل في الأمر 
للوجوب. فذهب قوم إلى وجوبما في ا مجلس مرة. ثم لا بحب في بقية ذلك المجلس. وآخرون إلى وجوبا 
في العمر مرة واحدة. ثم هي مستحبة في كل حال. 

وآخرون إلى وجوا كلما ذكر. وبعضهم إلى أن محل الآية على الندب. قال ابن كثير: وهذا قول غريب. 
فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة. فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد 
النداء للصلاة 

لحديث «؟» 

(إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي) 

الحديث ومنه عند دخول المسجد 

لحديث «؟» 

(كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم) . ثم قال: اللهم! اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم. ثم قال: 

اللهم! اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك 

. ومنه الصلاة» فتستحب على قول الشافعي في التشهد الأول منهاء وتحب في الثاني. ومنه في صلاة 


الجنازة بعد 


.١١/ /4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في: الأذان» /ا- باب ما يقول إذا مع المنادي» حديث 0594٠0‏ عن أبي سعيد 
الخدري. 


(*) أخرجه الترمذي في: الصلاة, -١ 1١017‏ باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد»ء حديث 5 "..8١‏ 
)00 

14. "ثم قال السيوطي: فسر الذبح العظيم في الأحاديث والآثار بكبش. فاستدل به المالكية على 
أن الغنم في التضحية أفضل من الإبل. انتهى. 
الثالث- استدل بالآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه- كما ذكره الرازي- وذلك في باب 
الابتلاء. أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه؛ فيما يشق على النفس تحمله. 
الرابع- يذكر كثير الخلاف في الذبيح» قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : 
وإجماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها. وبمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه إن الله أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه (بكره) . وف لفظ (وحيده) ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غر وأصحاب هذا القول إن في التوراة التي بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبحم. لأنهم تناقض قوله (بكرك) (وحيدك) ولكن يهود حسدت بني إسمماعيل على 
هذا الشرف, وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويختارونه دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاقء والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» 
فقال تعالى عن الملائكة أتحم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته 
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب [هود: ]/١ -1١‏ » فمحال أن يبشرها 
بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق 
ويعقوب في اللفظ الواحد. وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل» لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان 
يعقوب جرورا عطفا على إسحاق, فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء 
إسحاق. 


قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به. لأن البشارة قول مخصوص: وهي أول خبر سار صادق. 
وقوله: ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة بمذه القيود» فيكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. أو لما كانت البشارة قولاء كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول. كأن المعنى: وقلنا 
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لها من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه. وثقله في أثره» لم يعقل منه إلا 


بشارة بالأمرين جميعا. هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يضعف الجر." 4 


56 . "وهذا التفسير أولى. قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل عن 
امرأتك وأكفلنيها.. فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه. وأنكر عليه شغله بالدنياء وهذا هو الذي ينبغي 
أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبته» وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد. وحكى 
السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لقد ظلمك فظلمه بقول خصمه. وقيل: بل لما خشيه على 
نفسه. وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من 
ذلك- ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام» وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا 
خبر يثبت. ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه» رجلان في نتاج 
غنم على ظاهر الآية. وقيل: بل لما خشي على نفسه وظن من الفتنة لما بسط له من الملك والدنيا. 
انتهى. 

وقال ابن القيم في أواخر كتابه (الجواب الكافي) في مباحث العشق: وقد أرشد صلى الله عليه وسلم 

المتحابين إلى النكاح. كما 

في سنن ابن ماجة »١«‏ مرفوعا: لم ير للمتحابين مثل التكاح 

. ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا. وبه تداوى نبي الله داود صلى 

الله عليه وسلم ولم يرتكب نبي الله محرما. وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه محبته لما. وكانت توبته 

بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته. ولا يليق بنا المزيد على هذا. انتهى. 

وهذا منه تسليم ببعض القصة لا بتمامها. وهو من الأقوال فيها. 

وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعد داود ملكا حكيماء لا نبياء بدليل ذكره في أسفار الملوك منهاء وما 

فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له قاشان» ضرب له المثل المذكور- فدعوى مردودة من وجوه: منها أن 

الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفي لا يعول عليه. كيف لا؟ وقد أوتينا بيضاء نقية 

محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى. ومنها أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين» 

فلا عبرة بخلاف غيرهم. ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن أراده الله واصطفاه. وقد فعل ذلك 

بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره» أو يحاول 
رده إلى سواه من الكتبء أو هي إليه» لاستغنائه بنفسه. بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب» كما أخبر 

الله تعالى عنه» فليتأمل ذلك. والله أعلم. 
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10 باب ما جاء في فضل النكاح» عرية‎ -١ أخرجه ابن ماجة في: النكاح»‎ )١( 


.١55‏ "الرابع- دل قوله تعالى: وخذ بيدك ضغنا الآية» على تقدم بمين منه عليه السلام. وقد رووا 
هنا آثارا في المحلوف عليه لم يصح منها شيء, فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه. إذ القصد الإعلام برحمة 
أخرى ونعمة ثانية عليه» صلوات الله عليه. وهي الدلالة إلى المخرج من الحنث» برخصة وطريقة سهلة 
سمحة ترفع الحرج. ونحن نورد هنا أمثل ماكتب في الآية» إيقافا للقارئ عليه» قال السيوطي في (الإكليل) 
: أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف 
ليجلدن امرأته مائة جلد. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ ضغنا فيضركا به. فأخذ هماريخ مائة 
ثم ضرا ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. 
ثم أخرج أيضا عن عطاء قال: هي للناس عامة. وعن مجاهد قال: كانت لأيوب خاصة قال الكيا 
الحراسي: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر» إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه» وخالف مالك ورآه 
خاصا بأيوب. 
قال: وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته» وأن يحلف ولا يستثني. 
انتهى. 
واستدل بمذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. إذ لو لم يشترط لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج 
إلى الضرب بالضغث. واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى. فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند 
صحيح أن رجلا قال له: إن أردت أن لا أكسي امرأتٍ ذراعا حتى تقف بعرفة. فقال: احملها على 
حمار ثم اذهب فقف بما بعرفة. فقال: إنما عنيت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن 
امرأته مائة جلدة» ما نوى أن يضركا بالضغثء إنما أمره الله أن يأخذ ضغنا فيضركا به. 
قال عطاء: إنما القرآن عبر. انتهى كلام (الإكليل) . 
وقد رد الإمام ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) الاستدلال بمذه الآية على جواز الحيلة. وعبارته: وأما 
قوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فمن العجب أن يحتج بمذه الآية 
على من يقول: إنه لو حلف ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه بما ضربة واحدة لم يبر في يمينه» هذا 
قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي: إن علم أتما مسته كلهاء بر في يمينه. 
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وإن علم أتما لم تمسه, لم يبر. وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف» لسقط عن الزاني 


والقاذف والشارب بعدد الضرب» بأن يجمع له مائة سوط" 0 


١17‏ . "ثم يحد الحد الواجب. كما 
روى مسلم »١«‏ في صحيحه عن علي رضي الله عنه» أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. 
فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. 
فخشيت إن جلدتما أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. 
انركها حتى تماثل. 


عدم اك 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة ص (8") : آية 45] 

واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار (55) 

واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أي ذوي القوة في العبادة والأفكار في 
معرفة الله تعالى. قال القاشاني: أي العمل والعلم» لنسبة الأول إلى الأيدي والثاني إلى البصر والنظرء 
وهم أرباب الكمالات العملية والنظرية. 

قال الشهاب: (الأيدي) مجاز عن القوة» مجاز مرسل. و (الأبصار) جمع بصر بمعنى بصيرة. وهو مجاز 
أيضاء لكنه مشهور فيه. وإذا أريد ب (الأيدي) الأعمال» فهو من ذكر السبب وإرادة المسبب. و 
(الأبصار) بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من المعارف كالأول أيضا. وعلى الوجهين» فيه تعريض 
بأن من ليس كذلكء كان لا جارحة له ولا بصر. انتهى. 


القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة ص (38) : آية 47] 

إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار (45) 

إنا أخلصناهم أي صفيناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة حظوظا. 

وجعلناهم لنا خالصين بامحبة الحقيقية بخالصة ذكرى الدار أي الباقية والمقر الأصلي» أي استخلصناهم 
لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدسء وإعراضهم عن معدن الرجسء» مستشرفين لأنوارناء لا التفات لحم 
إلى الدنيا وظلماتما أصلا. 


لطيفة: 
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قال السمين: قرأ نافع وهشام: بخالصة ذكرى الدار بالإضافة. وفيها أوجه: 

أحدها- أن يكون أضاف خالصة إلى ذكرى للبيان. لأن الخاصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى. كما 
قوله: بشهاب قبس [النمل: 7] » لأن الشهاب يكون قبسا وغيره. 

الثاتي- أن الخالصة مصدر بمعنى إخلاصء فيكون مصدرا مضافا لمفعوله» والفاعل 


15 العرجه اق المنوة حديت رفي يسوي 10 


.١1‏ "وبالجملة» فالذي عول عليه الأئمة المحققون رضي الله عنهم, أن الأمير يخير» بعد الظفر تخبير 
مصلحة لا شهوة في الأسراء المقاتلين» بين قتال واسترقاق» ومن وفداء. ويجب عليه اختيار الأصلح 
للمسلمين؛ لأنه يتصرف لهم على سبيل النظرء فلم يجز له ترك ما فيه الحظء كولي اليتيم» لأن كل خصلة 
من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى. فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين» فقتله 
أصلح. 
ومنهم الضعيف ذو المال الكثير» ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين» يرجى إسلامه؛ فالمن 
عليه أولى. ومن ينتفع بخدمته» ويؤمن شره» استرقاقه أصلح- كما في (شرح الإقناع) -. 
الرابع- تسن دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن بلغته الدعوة» قطعا لحجته. ويحرم القتال قبلها 
لمن لم تبلغه الدعوة» لحديث »١«‏ بريدة بن الحصيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا 
على سرية أو جيشء أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه.؛ وبمن معه من المسلمين. وقال: إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث, فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم.؛ فإن هم أبوا فادعهم إعطاء الجزية» فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم- رواه مسلم-. 
وقيد الإمام ابن القيم وجوب الدعوة واستحبابماء بما إذا قصدهم المسلمون. 
أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال» فللمسلمين قتالهم من غير دعوة» دفعا عن نفوسهم 
وحريعهم وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, لأنه أعرف بحال الناس» وبحال العدوء ونكايتهم وقركم 
وبعدهم- كما في (شرح الإقناع) -. 
وقوله تعالى: ذلك خبر لمحذوف. أي الأمر ذلك. أو مفعول لمقدر ولو يشاء الله لاتتصر منهم أي: 
لانتقم منهم بعقوبة عاجلة» وكفاكم ذلك كله. 
ولكن ليبلوا بعضكم ببعض أي ليختبركم بحم؛ فيعلم المجاهدين منكم والصابرين فيثيبهم» ويبلوهم بكم 
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فيعاقب بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحق. والذين قتلوا أي استشهدوا. وقرئ (قاتلوا) في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم. 


0 خوك ساق 1 الشوات سني ل 0 

.١8‏ "الحديبية. روى البخاري »١«‏ عن البراء رضي الله عنه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح مكة» 
وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان» يوم الحديبية) . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد أنزلت علي آية أحب 
إلي ثما على الأرض» » ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم- أخرجاه في الصحيحين «؟» من 
رواية قتادة به-. 
وروى الإمام أحمد «“» عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه- وكان أحد القراء الذين قرءوا 
القرآن- قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا عنهاء إذا الناس ينفرون الأباعر. فقال الناس بعضهم 
لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجنا مع الناس نرجفء فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم» فاجتمع الناس عليه؛ فقرأ عليهم إنا فتحنا 
قال» فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله! أو فتح هو؟ قال صلى 
الله عليه وسلم: أي والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح. ورواه أبو داود في الجهاد. 
ثم قال ابن كثير: فالمراد بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا- أي بينا ظاهرا- هو صلح الحديبية» فإنه حصل 
بسببه خير جزيل» وأمن الناس» واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر العلم النافع 
والإيعان. انتهى. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في الكلام على ما في غزوة الحديبية من الفقه واللطائفء ما مثاله: 
كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيمء أمن الناس به وكلم بعضهم بعضاء 
وناظره في الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه؛ 
ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. ولهذا سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في 
الحديبية» فقال عمر: 


يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه أن 


474/8 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليهاء 


.١585 أخرجه البخاري في: المغازي, ه8- باب غزوة الحديبية» حديث‎ )١( 
.3117 (؟) أخرجه مسلم في: الجهاد» حديث‎ 
0 (؟) أخرجه في المسند‎ 
]٠١ "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفتح (58) : آية‎ 06-8٠ 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أو بما‎ 


عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما )٠١(‏ 
إن الذين يبايعونك أي على قتال قريش تحت الشجرة؛ وأن لا يفروا عند لقاء العدوء ولا يولوهم الأدبار. 
نما يبايعون الله أي لأن عقد الميثاق مع رسول الله كعقده مع الله من غير تفاوت» لأن المقصود من 


توثيق العهد مراعاة أوامره تعالى ونواهيه. يد الله فوق أيديهم تأكيد لما قبله. أي أن يد الله عند البيعة 
فوق أيديهم» كأتحم يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال القاشاني: أي قدرته البارزة في 
يد الرسول» فوق قدرتهم البارزة في صور أيديهم؛ فيضرهم عند التكثء وينفعهم عند الوفاء. 

فمن نكث أي نقض عهده فإنما ينكث على نفسه أي لعود ضرر ذلك عليه خاصة. ومن أو بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. 


ثنبيه: 

هذه البيعة هي بيعة الرضوان. وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية. وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ ألفا وأربعماثة» وقيل: وثلاثمائة» وقيل: 

خمسمائة. والأول أصح- على ما قاله ابن كثير- وقد اقتص سيرتما غير واحد من الأثئمة. ولما كانت 
هذه السورة الجليلة كلها في شأنماء لزم إيرادها مفصلة. 

قال ابن إسحاق: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة معتمراء لا يريد حربا. واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو 
يصدوه عن البيت. فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من 
المهاجرين والأنصار» ومن لحق به من العرب» وساق معه الحدي» وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» 
وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت» ومعظما له. 
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وقال الإمام ابن القيم: قصة الحديبية كانت سنة ست في ذي القعدة. وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا 
في الصحيحين »١«‏ عن جابر. 


وفيهما »١7«‏ عن عبد الله بن 


.١5/85 أخرجه البخاري في: المغازي» ه*- باب غزوة الحديبية» حديث‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه البخاري في: المغازي» ه*7- باب غزوة ديات حديف كار 01 


»7« وعن ابن مسعود «7» . وكذلك هو في صحيح مسلم‎ »١« "الصحيحين عن عائشة‎ .00١ 
عن أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه بحذا. انتهى.‎ 
وقال خمس الدين بن القيم في (زاد المعاد) : اختلف الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل‎ 
رأى ربه تلك الليلة أم جام فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه» وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده, وصح عن‎ 
عائشة وابن مسعود إنكار ذلكء» وقال: إن قوله تعالى:‎ 
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل.‎ 
وصح عن أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه.‎ 
أي حال بيني وبين رؤيته النور» كما في لفظ آخر: رأيت نورا.‎ 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه ل يره.‎ 
قال الإمام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضا لهذاء ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه‎ 
قال: رأيت ربي تبارك وتعالى» لكن : يكن هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في‎ 
صلاة الصبح؛ ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد‎ 
وقال: نعم رآه حقاء فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وأما قول ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين. فإن كان‎ 
استناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى والظاهر أنه مستنده» فقد‎ 
صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. انتهى.‎ 
وقال ابن كثير: أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم: رأيت ربي عز وجل»‎ 
؛ فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح, لكنه مختصر من حديث المنام» كما‎ 
رواه الإمام أحمد «5» أيضا عن ابن عباسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة في‎ 


أحسن صورة (أحسبه؛ يعني في النوم) فقال: يا محمد! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت: لا. 
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فوضع يده بين كتفي حتى 


١١7؟/ حدثنا يحبى حدثنا وكيع» حديث رقم‎ -١ أخرجه البخاري في: التفسير» سورة النجم»‎ )١( 
.7/817 وأخرجه مسلم في: الإيهان» حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في: التفسير» سورة النجم» -١‏ حدثنا يحبى حدثنا وكيع» حديث رقم .١575‏ 
وأخرجه مسلم في: الإيمان» حديث .5/8٠١‏ 


() أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم 7/01. 


(4) أخرجه في المسند /١‏ 74. حديث رقم ع ."000 


]"* "القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الرحمن (هه) : الآيات 5" الى‎ 1.٠ 
)55( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران (5") فبأي آلاء ربكما تكذبان‎ 
يرسل عليكما شواظ أي من لهب من نار ونحاس أي صفر مذاب يصب على رؤوسهم فلا تنتصران‎ 
أي تمتنعان وتنقذان منه. يعني: إذا أصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول» فما أمامكم في‎ 
الآخرة إلا هذا العذاب الأليم.‎ 
وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلهاء ما يخاطب به الكفرة في الآخرة» وعبارته:‎ 
هذا في مقام الحشرء والملائكة محدقة بالخلائق» فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان» أي بأمر الله‎ 
يقول الإنسات يوهذ أين للفر كلا لا وزر إلى ربك يومف المستقر [القيامة: + 1ت ؟١] + وقال تعالى:‎ 
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لحم من الله من عاصم, كأنما أغشيت وجوههم‎ 
ولهذا قال تعالى: يرسل‎ » ]١7 قطعا من الليل مظلماء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [يونس:‎ 
عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران والمعنى لو ذهبتم هاربين يوم القيامة» لردتكم الملائكة والزبانية‎ 
بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. انتهى.‎ 
ثم رأيت قد سبقه إلى ذلك؛ الإمام ابن القيم رحمه الله فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه (طريق‎ 
الحجرتين) في تفسير هذه الآية» بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى إن استطعتم‎ 
أن تنفذوا ما مثاله:‎ 
وف الآية تقرير آخرء وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة؛ إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض»‎ 
وأحاط سرادق النار بالآفاق» فهرب الخلائق» فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى: ويا قوم إن‎ 


أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين [غافر: 5*- *"] » قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال 
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الضحاك: إذا معوا زفير النار ندوا هرباء فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاء فيرجعون 
إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله والملك على أرجائها [الحاقة: ]١1‏ » وقوله: يا معشر الجن 
والإنس.. [الرحمن: “"] الآية. وهذا القول أظهر- والله أعلم- فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين» يقال 
لهم: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السموات." 
00 

1 "والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكمء فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
يدل على هذا القول» فإن قبلها سنفرغ لكم ... الآية» وهذا في الآخرة» وبعدها فإذا انشقت السماء.. 
[الرحمن: 377"] الآية» وهذا في الآخرة» وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس. والجن فإنه أتى فيه بصيغة 
العموم» وضي قوله: 

يا معشر الجن والإنس فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه» وهذا إِنما يكون إذا 
جمعهم الله قِ صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 

وقال تعالى: إن استطعتم ولم يقل: إن استطعتماء لإرادة الجماعة» كما في آية أخرى امعشر الجن والإنس 
لم يأتكم 

[الأنعام: ]١٠١‏ » وقال: يرسل عليكماء ولم يقل: يرسل عليكم, لإرادة الصنفين» أي لا يختص به 
صنف عن صنفء بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذاء وإن كان مرادا بقوله: إن استطعتم [الرحمن: 


*] » فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن. أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب بالتثنية 
في قوله: عليكما أمر آخرء وهو موافقة رؤوس الآي» فاتصلت التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين الصنفين 
في العذاب بالتنصيص عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما- والله أعلم- انتهى كلام ابن القيم . 


وأنت ترى أن لا قرينة تخصص الآية بالقيامة» وما استشهد به من الآيات لا يؤيده» لأنه ليس من 


نظائره. فالوجه ما ذكرناه. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان قال القاضي: فإن التهديد لطف. والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام 
من الكفار» من عداد الآلاء. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الرحمن (5ه) : الآيات /ا" الى /"] 

فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان (1") فبأي آلاء ربكما تكذبان (/*) 

فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر كالدهان 
أي كالدهن الذي هو الزيت» كما قال: يوم تكون السماء كالمهل [المعارج: 8] » وهو دردي الزيت» 
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يعني في لونه الكدر وذوبانه» لصيرورتما إلى الفناء والزوال. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي مما يحله بكم 
بعد ذلك. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الرحمن (5ه) : الآيات 9" الى 4٠‏ ] 
فيومئذ لا يسكل عن ذنبه إنس ولا جان (9©) فبأي آلاء ريكما تكذبان (60)." )١(‏ 

ا "فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان أي لا يفتح له باب المعذرة» كقوله ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون [|المرسلات: 5"] » ففي السؤال مجاز عن نفي سماع الاعتذار. فهو من باب نفي السبب 
لانتفاء المسبب. وأخذ كثير السؤال على حقيقته وحاولوا الجمع بينه وبين ما قد ينافيه. 
قال القاشاني: وأما الوقف والسؤال المشار إليه في قوله وقفوهم إنحم مسؤلون [الصافات: 4 ؟] » ونظائره» 
ففي مواطن أخر من اليوم الطويل الذي كان مقداره خمسين ألف سنة» وقد يكون هذا الموطن قبل 
الموطن الأول في ذلك اليوم» وقد يكون بعده. 
وكذا قال ابن كثير: إن هذه الآية كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون [المرسلات: 
ه- 5"] » فهذا حال. وثم حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم» قال تعالى: فو ربك لنسئلنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون [الحجر: 947- 37] » وف الآية تأويل آخر. قال مجاهد: لا يسأل الملائكة 
عن امجرم» يعرفون بسيماهم. 
وقال الإمام أبن القِم ف (طريق المجرتين) اختلف في هذا السؤال المنفيء فقيل: هو وقت البعث 
والمصير إلى الموقف, لا يسألون حينئذ» ويسألون بعد إطالة الوقوف» واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم؛ 
ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة وانجازاة. أي قد 
علم الله ذنومم؛ فلا يسأهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإِنما يحاسبهم عليها. انتهى. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ابن جرير: أي من عدله فيكم أنه لم يعاقب منكم إلا مجرما. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الرحمن (55) : الآيات 4١‏ الى 45] 

يعرف امجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام )5١(‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان (147) هذه جهنم 
التي يكذب بما امجرمون (47) يطوفون بينها وبين حميم آن (4 4) فبأي آلاء ربكما تكذبان (45) 
يعرف المجرمون بسيماهم أي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة. وقيل: 
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بسواد الوجوه» وزرقة العيون فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم 
فتسحبهم إلى جهنم؛ وتقذفهم قبهل والباى للقلق عا دك (1) 

.0”,. "فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل (الطاهر) على من ليس بمشرك» فما جوابك فيما ثبت في 
المتفق عليه من 
حديث ابن عباس »١«‏ 
أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإِنما عليك إِثم الأريسيين. 
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى قوله: مسلمون [آل عمران: 15] » مع كوتهم جامعين بين نجاستي 
الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم؟ 
إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه. ككتب التفسيرء 
فلا تخصص به الآية والحديث. إذا تقرر لك هذاء عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشبرك: 
وقد عرفت الخلاف في الجنب. وأما المحدث حدثا أصغرء فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد 
بن علي والمؤيد بالله والحادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف. وقال القاسم وأكثر 
واستدلوا بما سلف» وقد سلف ما فيه. انتهى كلام الشوكاني. 


تنبيه في لطفى دلالة هذه الآية وما تشير إليه من العلم المكنون: 

قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) في مباحث أمثال القرآن الكريم» ما مثاله: الواجب فيما علق 
عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني» أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بماء ويعطي 
اللفظ حقه, والمعنى وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنحم أهل العلم. ومعلوم أن 
الاستنباط إِنما هو استنباط المعاني» والعلل ونسبة بعضها إلى بعضء فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله 
وشبهه ونظيره» ويلغى ما لا يصحء هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. 

قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج. ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ فإن ذلك ليس 
طريقة الاستنباط» إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإِنما تنال به العلل والمعاني والأشباه 


والنظائر» ومقاصد المتكلم. والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه. وحمد من استنبط من 
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أولي العلم حقيقته ومعناه. يوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الوحي, 5- حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حديث رقم با 
005”. "والثاني- أن يكون مبتدأء خبره لهم أجرهم. والشهداء حيئئذ إما الأنبياء الذين يشهدون على 
قومهم بالتبليغ أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم, أو الذين قتلوا في سبيل الله. واختار الوجه الثاني 
ابن جرير» قال: لأن الإيمان غير موجب ف المتعارف للمؤمن اسم (شهيد) لا بمعنى غيره» إلا أن يراد به 
شهيد على ما آمن به وصدقه, فيكون ذلك وجهاء وإن كان فيه بعض البعد, لأن ذلك ليس بالمعروف 
من معانيه إذا أطلق بغير وصل فتأويل قوله: والشهداء عند ريحم إذن» والشهداء الذين قتلوا في سبيل 
الله» أو أهلكوا في سبيله» عند رهم, لهم ثواب الله في الآخرة ونورهم. انتهى. 
رت لابن القيم ف طرق امسقم بسفا كتين البجهرن بق عدت المننيقياق فقله التف اسع قال 
رحمه الله في مراتب المكلفين في الآخرة وطبقاتهم: 
الطبقة الرابعة- ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم» وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملاء ودعوة للخلق 
إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب الخلق» بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصديقية. 
ولهذا قرتحم الله في كتابه بالأنبياء» فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا [النساء: 19] . 
فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة. وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم 
الوسائط بين الرسول وأمته. فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه. وهم المضمون طم أتمم لا 
يزالون على الحق» لا يضرهم من خذمء ولا من خالفهم؛ حتى أن أمر الله وهم على ذلك. وقال 
تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ركم لهم أجرهم ونورهم» قيل: إن 
الوقف على قوله: هم الصديقون ثم يبتدئ والشهداء عند ركم فيكون الكلام جملتين» أخبر في إحداهما 
عن المؤمنين بالله ورسله أتمم هم الصديقونء والإيمان التام يستلزم العلم والعمل» والدعوة إلى الله بالتعليم 
والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ريهم لحم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين فوق مرتبة 
الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين» هناء وفي سورة النساء» وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء 
قُُ 
كلام النبي »١«‏ في قوله: (اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد) 
ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق. ولو كان بعد 
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النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضى الله عنه. 


00 
أخرجه البخاري في: فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ه- باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخذا خليلاء حديث 2177/8 عن أنس.." 00 
/30. "تخليده في النار» ولو نزلوه بين المنزلتين» ووكلوه إلى المشيئة لأصابوا. انتهى كلام ابن القيم: 
وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير في الآية. 
ولما ذكر تعالى السعداء ومآهم» عطف بذكر الأشقياء» وبين حاهم بقوله: 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. 
ثم حقر تعالى أمر الدنياء وبين حاصل أمرها عند أهلهاء بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الحديد (لاه) : آية ]٠١‏ 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور (٠؟)‏ 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب أي تفريح نفس ولحو أي باطل وزينة أي منظر حسن وتفاخر بينكم أي 
في الحسب والنسب وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم 
يهيج أي يجحف بعد خضرته ونضرته فتراه مصفرا أي من اليبس ثم يكون حطاما أي هشيما متكسراء 


وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات وف الآخرة عذاب شديد أي لمن ترك طاعة الله ومنع حق 


الله ومغفرة من الله ورضوان أي في الآخرة لمن أطاع الله وأدى حق الله من ماله وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور قال المهايمي: يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين» ولموها بملاذ الجنة. وزينتها 
بزينة الجنة. والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب»ء والتكائر بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان 
المخلدين في الجنة. 

ولما حقر الحياة الحسية النفسية الفانية» وصورها في صورة الخضراء السريعة الانقضاءء دعاهم إلى الحياة 


الباقية» فقال تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الحديد (017) : آية ١؟]‏ 
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سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (١؟)‏ 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي بادروا بالتوبة من ذنوبكم؛ إلى نيل مغفرة وتحاوز عن خطيئاتكم من ربكم 
ونسة خرطها عرض الماك والأرض أعدت للقيب 17 

0.5 "التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخهاء فإنه كفر وضلال ولا يقول به» ولا يعول عليه إلا 
المارقون الجاحدون وأما غير المنصوص عليه؛ أعنى ما لم يكن قاطعا في بابه» من آية محكمة» أو خبر 
متواتر» أو إجماع من الفروع النظرية» والمسائل الاجتهادية المدونة» فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعد 
ضلالا ولا كفراء لأنه ليس من مخالفة الشرع في شيء» إذ الشرع ما شرعه الله ورسولهء وأحكم الأمر 
فيه» وبين بيانا رفع كل لبس», لا ما تخالف فيه الفقهاء, وكان مأخذه من الاجتهاد» وإعمال الرأي» 
فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأء مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لا عصمة إلا في نص الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء وكثيرا ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون» ولذا ألف بعض المتأخرين كتابا في مطابقة 
المواد النظامية للفروع الفقهية» وذلك لأن مورد الجميع واحد» وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في هذا المعبى سماه (السياسة الشرعية) وكذا لتلميذه الإمام ابن القيم: 
وهو أوسع. ولنجم الدين الطوقي أيضا رسالة في المصالح المرسلة. جمعناها من شرحه للأربعين النووية. 
وقد أرجع العز بن عبد السلام فروع الفقه في قواعده إلى قاعدتين: اعتبار المصالح؛ ودرء المفاسد. 
قال القاضي ركريا: وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح. 
وقال الشاطبي في (الموافقات) : إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» وبأن تكون 
مصالح على الإطلاق» فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع 
التكليف والمكلفين من جميع الأحوال. 
وقال نجم الدين الطوفي: إن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) »١«‏ 
يقتضي رعاية المصالح إثباتا ونفياء والمفاسد نفياء إذ الضرر هو المفسدة؛ فإذا نفاها الشرع لزم إثبات 
النفع الذي هو المصلحة؛ لأنحما نقضيان لا واسطة بينهما. ثم إن أقوى الأدلة النص والإجماعء وهما إما 


أن يوافقا رعاية المصلحة» أو يخالفاهاء فإن وافقاهاء فبها ونعمتء ولا تنازع. إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة 


على الحكم» وهي النص والإجماع» ورعاية المصلحة المستفادة من 
قوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار) 
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» وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص و«البيان لهماء لا بطريق الافتقات 
عليهماء والتعطيل لحماء كما تقدم السنة على القرآن» بطريق البيان» انتهى. وتتمة كلامه جديرة 
بالمراجعة» هي وتعليقاتنا عليهاء فابحث ولا تكن أسير التقليد» بل ممن ألقى السمع وهو شهيد. 


"..71714٠0 باب من بنى في حقه ما يضر جاره» حديث رقم‎ -١1/ أخرجه ابن ماجة في: الأحكام,‎ )١( 
0 

20-58 أسارى بدرء فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم 
والعشيرة» ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله! هل تمكنني من فلان- 
قريب لعمر- فأقتله» وتمكن عليا من عقيل؛ وتمكن فلانا من فلانء ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة 
الثالث- قال ابن كثير: قي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع وهو أنه لما سخطوا على 
القرائب والعشائر في الله تعالى» عوضهم الله بالرضا عنهم, وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» 
والفوز العظيمء والفضل العميم. 
الرابع- يفهم من قوله تعالى حاد الله ورسوله وقوله في آية أخرى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
[الممتحنة: ]١‏ » أن المراد بمم ا محاربون لله ولرسوله» الصادون عن سبيله؛ المجاهرون بالعداوة والبغضاء. 


وهم الذين أخبر عنهم قبل بأتحم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فتشمل الآية المشركين وأهل 
الكتاب المحاربين المحادين لناء أي الذين على حد مناء ومجانبة لشئونناء تحقيقا لمخالفتناء وترصدا للإيقاع 


بنا. وأما أهل الذمة الذين بين أظهرناء ممن رضي بأداء الجزية لنا وسالمناء واستكان لأحكامنا وقضائناء 
فأولئك لا تشملهم الآية» لأتحم ليسوا بمحادين لنا بالمعنى الذي ذكرناه؛ ولذا كان لم ما لناء وعليهم ما 
عليناء وجاز التزوج منهم» ومشاركتهم, والاتبحار معهم» وعيادة مرضاهم. فقد عاد النبي صلى الله عليه 
وسلم يهودياء وعرض عليه الإسلام فأسلم- كما رواه »١«‏ البخاري-. 

وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم, واستنقاذ أسراهم» لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام» وتأبد 
عهدهم: فلزمه ذلكء كما لزم المسلمين- كما في (الإقناع) و (شرحه) -. 

وقال أبن القيم في (إغائة اللهفان) في الرد على المتنطعين الذين لا تطيب نفوسهم بكثير من الرخص 
المشروعة: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاهء فيأكل طعامه. وأضافه يهودي 
بخبز شعير وإهالة سنخة. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. وشرط عمر رضي الله عنه 
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ضيافة من مر بحم من المسلمين وقال: أطعموهم ثما تأكلون. وقد أحل الله عز وجل ذاك في كتابه. ولما 
قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا في الكنيسة» 


فكره دخوطاء وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب بالناس. فذهب علي 


00 باب عيادة المشرك» حديث رقم 4 ١/اء عن أنس.."‎ -١١ أخرجه في: المرضى»‎ )١( 

.50١‏ "ما قطعتم من لينة أي نخلة من نخيلهم إغاظة طم أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله أي 
أمره ورضاه؛ لأن ذلك ليس للبعث والإصرار» بل لتأيبد قوة الحق» وتصلب أهله. وإرهاب المبطلين 
وإذلالهم؛ كما قال تعالى: وليخزي الفاسقين أي لما فيه من إهانة العدو. وإضعافه ونكايته. 


تنبيه : 

ذكر علماء الأخبار وأئمة السير» أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن 
القيم: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» صار الكفار معه ثلاثة أقسام» قسم صالحهم ووادعهم 
على أن لا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على كفرهمء آمنون على دمائهم 
وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصا حوه ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره ْ الباطن. ومنهم من كان يحب ظهور 
عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهرء وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين» 
وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه- تبارك وتعاللى - فصالح يهود 
المدينة» وكتب بينهم كتاب أمنء وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع» وبني النضير» وبني 
ريط 

فكانت بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر 
وأحد» وحاصرهم صلى الله عليه وسلم؛ ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بما. ثم نقض العهد 
بنو النضير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر, 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآمروا على قتله صلى الله عليه 
وسلم» وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم» وصعد 
ليلقي عليه صخرة» ونزل الوحي على الرسول صلوات الله عليه بما أراد القوم. 

فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة. وأمر بالتهيؤ لحريهم. ثم سار بالناس» حتى نزل بحم فحاصرهم 
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ست ليال» فتحصنوا منه في الحصون, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقهاء ثم 
قذف الله في قلويهم الرعب» وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم» ويكف عن دمائهم؛ 
على أن لهم ما حملت الإبل من أمواهم إلا الحلقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. 
فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق به. فخرجوا إلى خيير» 
ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت له خاصة يضعها 
حيث شاءء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار» إلا أن سهل 
بن حنيف." )00( 

]١5 "لقول في تأويل قوله تعالى: [سورة الحشر (59) : آية‎ 0.١ 
)١9( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون‎ 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم قال ابن جرير: أي لا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله‎ 
الذي أوجبه عليهم» فأنساهم حظوظ أنفسهم من الخيرات.‎ 
وقال القاشاني: نسوا الله أي بالاحتجاب بالشهوات الجسمانية» والاشتغال باللذات النفسانية فأنساهم‎ 


أنفسهم حتى حسبوها البدن وتركيبه ومزاجه» فذهلوا عن الجوهرة القدسية» والفطرية النورية. 
وقال ابن القيم في (دار السعادة) : تأمل هذه الآية تحد تحتها معنى شريفا عظيما. وهو أن من نسي 


ربه» أنساه ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل نسي ما به صلاحه وفلاحه؛ في معاشه 
ومعاده» فصار معطلا مهملاء بمنزلة الأنعام السائبة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منهء لبقائها 
علي هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه. فأنساه 
نفسه وصفاتهاء وما تكمل به وتزكو به» وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا [الكهف: ]١8‏ . فغفل عن ذكره ربه» فانفرط عليه أمره 
وقلبه» فلا التفات له إلى مصالحه وكماله» وما تركو به نفسه وقلبه» بل هو مشتت القلب مضيعه. مفرط 
الأمرء حيران لا يهتدي سبيلاء فالعلم بالله أصل كل علمء؛ وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله 
ومصالح دنياه واخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكماشاء وما تركو به وتفلح به. 
فالعلم به سعادة العبد» والجهل به أصل شقاوته» انتهى. 

أولئفك هم الفاسقون أي: الذين خرجوا عن الدين القيم الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. 


وخانوا وغدرواء ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فخسروا. 
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القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الحشر (59) : آية ]5١‏ 

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون (١؟)‏ 

لا يستوي أصحاب النار وهم الناسون الغادرون وأصحاب الجنة وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم. 
أصحاب الجنة هم الفائزون أي: بالنعيم المقيم.." 00( 

01 'والانصداع وتلك الأمثال نضركا للناس أي وتلك الأمور» وإن كانت وهمية» مفروضة» فلا بد 
من اعتبارها وضربما للناس الذين نسوا صغر مقدارهم فتكبرواء ولينهم فقست قلوكم لعلهم يتفكرون أي 
ليعلموا أنه أولى بذلك الخشوع والتصدع. 
قال الزمخشري: الآية تمثي ل كما مر في قوله: إنا عرضنا الأمانة [الأحزاب: 1/7] . وقد دل عليه قوله: 
وتلك الأمثال نضركا للناس والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وقلة تخشعه؛ عند تدبر القرآن» 
وتدبر قوارعه وزواجره. 
ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه» مع أنه: 


القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة الحشر (59) : الآيات 77 الى 5 ؟] 

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم (؟؟) هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون (17؟) هو الله الخالق 
البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم (5 ؟) 

هو الله الذي لا إله إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له. 

عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الحس وشوهد هو الرحمن الرحيم أي المنعم بالنعم العامة والخاصة. 
ومن كان مطلعا على الأسرار يحب أن يخشع له. ويخشى منه؛ لا سيما من حيث كونه منعما. إذ حق 
المنعم أن يخشع لهء ويخشى أن تسلب نعمه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي الغني المطلق» الذي 
يحتاج إليه كل شيءء المدبر للكل في ترتيب نظام لا أكمل منه القدوس أي المنزه عما لا يليق بجلاله» 
تنزها بليغا السلام أي الذي يسلم خلقه من ظلمهء أو المبرأ عن النقائص كالعجز المؤمن أي لأهل 
اليقين بإنزال السكينة» ومن فزع الآخرة المهيمن أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه 
العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب الجبار أي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحدء 
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ولا تنفذ فيه مشيئة أحدء والذي لا يخرج أحد عن قبضته- قاله الغزالي في (المقصد الأسنى) -. 


وقال الإمام ابن القيم في (الكافية الشافية) :." )١(‏ 


0. "القرآن الكريم بالحرف. وقد بدل الرهبان نقط (الفارقليط) في المطبوعات الأخيرة ب (المعزى) 


قال بعضهم: ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات» فإنما سجية القوم في كتبهم 
المقدسة. 

سجية تلك فيهم غير محدثة 

الثالث- قال الإمام ابن القيم قي (جلاء الأفهام) : الفرق بين محمد وأحمد من وجهين: 

أحدهما- أن محمدا هو ا محمود حمدا بعد حمد» فهو دال على كثرة حمد الحامدين له» وذلك يستلزم كثرة 
موجبات الحمد فيه» و (أحمد) أفعل تفضيل من الحمد» يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما 
يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكمية» وأحمد زيادة في الكيفية» فيحمد أكثر حمد» وأفضل حمد 


حمده السشر.. 
والوجه الثاني - أن محمدا هو ا محمود حمدا متكررا كما تقدم» وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد 
الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين- وهو محمد- كونه محمودا. ودل الاسم الثاني- وهو أحمد- على 


كونه أحمد الحامدين لربه» وهذا هو القياس» فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان 
إلا من فعل الفاعل» لا من فعل المفعول» ذهابا إلى أتمما إِنما يصاغان من الفعل اللازم لا المتعدي 
ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول؛ لقول العرب: (ما أشغله بالشيء) . 

إلى أن قال: والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد, لأنه يحمد أكثر ما يحمد غيره» وأفضل 
ثما يحمد غيره. فالاسمان واقعان» على المفعول» وهذا هو المختار. وذلك أبلغ في مدحه. وأتم معنى. ولو 
أريد به اسم الفاعل لسمي (الحماد) وهو كثير الحمدء كما سمي محمداء وهو المحمود كثيرا. فإنه صلى 
الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه» فلو كان اسمه باعتبار الفاعل» لكان الأولى أن يسمى حماداء 
كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها 
استحق أن يسمى محمدا وأحمد» فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة» ويحمده أهل السموات 
والأرض» فلكثرة خصائله التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد» يقتضيان التفضيل 


والزيادة في القدر والصفة. انتهى.." 0 
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14 . "صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجناس, لأنهم أمة واحدة وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة [المؤمنون: ؟5] » فصدق الله العظيم. 


القول ف تأويل قوله تعالى: [سورة الجمعة (؟5) : آية 4] 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (4) 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني بعثته تعالى رسولا في الأميين» وف آخرين» 
فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» والآيات هذه رد على 
من أنكر نبوته صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة. 

حسدا وعناداء مع أن لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب أفئدتمم بصدقهاء ولذا نعى عليهم مخالفتهم 
لموجب علمهم» بقوله سبحانه: 


القول ف تأويل قوله تعاللى: [سورة الجمعة (؟5) : آية 5] 

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا يهدي القوم الظالمين (ه) 

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا قال الزمخشري: شبه اليهود في أنمم حملة 
التوراة وقراؤهاء وحفاظ ما فيهاء ثم إنهم غير عاملين بماء ولا منتفعين بآياتما. وذلك أن فيها نعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء والبشارة به» ول يؤمنوا به- بالحمار حمل أسفاراء أي: كتبا كبارا من كتب 
العلم» فهو يبمشي بما ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهر من الكد والتعب» وكل من علم ولم يعمل؛ 
فهذا مثله» ويئس المثل! بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله 
الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمهاء والعمل بماء ثم لم 
يحملوهاء ثم لم يعملوا بماء فكأتهم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل. انتهى. 

قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : قاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به 
ويدعو إليه» ثم خالف ذلكء وم يحمله إلا على ظهر قلبء فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا 
تحكيم له وعمل بموجبه- كحمار على ظهره زاملة أسفار» لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على 
ظهره ليس إلا. 

فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل» وإن كان قد ضرب 


لليهود» فهو متناول من حيث المعنى» لمن حمل القرآن» فترك العمل به وم يؤد حقه» وم يرعه حق 


رعايته. انتهى.." (1) 


1". "في طهر لم يجامع فيه- أخرجه البخاري ومسلم »١«‏ 
وفي لفظ مسلم «”» 
أنه قرأ (فطلقوهن في قبل عدتمن) 
فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكرء وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه 
بدعي حرام. واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض الثاني- في (الإكليل) : في قوله تعالى: لا 
تخرجوهن من بيوتمن وجوب السك لما مادامت في العدة» وتحريم إخراجها او خروجها إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة كسوء الخلق» والبذاءة على أحمائها. فتنتقل. 
الثالث- في (الإكليل) : استدل بقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من لم يوجب السك بغير 
الرجعة. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قال: 
المطلقة ثلاثاء والمتوق عنهاء لا سكن لا ولا نفقة» لقوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فما يحدث بعد 
الثلاث. 
الرابع- قال ابن المنذر: أباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة: انتهى. 
وذلك- كما قال بعض الحكماء- إذا استحال الوفاق بين الزوجينء ول يبق في الإمكان إصلاح» وصمم 
الزوج عليه» لأن وجود شخصين متنافري الطباع» متباغضينء لا ينظر أحدهما إلى الآخر إلا ويحس في 
نفسه بالنفور» وفي قلبه بالعداوة» يسعى كل منهما في أذى صاحبه- شر وفساد يجب محوه وقطعه. 
انتهى. 
وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) : إن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض الطلاق» لما فيه من كسر 
الزوجة» وموافقة رضا عدوه إبليس» حيث يفرح بمفارقة طاعة الله بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب» 
وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية» وغير ذلك من مفاسد الطلاق وكان مع ذلك يحتاج إليه 
الزوج أو الزوجة» وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه يحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة» وحرمه 
على غير ذلك الوجه؛ فشرعه على أحسن الوجوه وأقربما لمصلحة الزوج والزوجة» فشرع له أن يطلقها 
طاهرا من غير جماع طلقة واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي عدتما. فإن زال الشر بينهماء وحصلت 
الموافقة» كان له سبيل إلى لم الشعث» وإعادة الفراش كما كانء وإلا تركها حتى انقضت عدتما. فإن 
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تبعتها نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الطلاق» -١‏ باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» حديث رقم 
0؛» عن عبد الله بن عمر. 
وأخرجه مسلم في: الطلاق» حديث .١4 -١‏ [ 
(؟) أخرجه مسلم في: الطلاق» حديث رقم 1" 00 

15". "كان له سبيل إلى خطبتهاء وتحديد العقد عليها برضاها. وإِن لم تتبعها نفسه» تركها فنكحت 
من شاءت. 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه ولم يأذن في إبانتها 
بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء. فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة. فإذا طلقها 
الثالثة حرمها عليه» عقوبة له» ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره» ويدخل با ثم يفارقها 
بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره» فيحظى به دونه» أمسك عن الطلاق. انتهى. 
ومباحث الطلاق وفروعه تحدر مراجعتها من (إغاثة اللهفان) و (زاد المعاد) لابن القيم» و (فتاوي ابن 
تيمية) شيخه. ومن لم يقف على ما حرراه وجاهدا في الصدع به فاته علم غزير» وفرقان منير» وبالله 


الخامس- استدل بهذه الآيات من قال: إن جمع الطلاق في دفعة واحدة غير مشروع. قال الإمام ابن 
القيم في (إغاثة اللهفان) : ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها- أنه تعالى نما شرع أن تطلق لعدتماء أي لاستقبال عدتماء فيطلق طلاقا يتعقبه شروعها في 
العدة» ولهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء لما طلق امرأته» أن يراجعهاء وتلا هذه 
الآية تفسيرا للمراد بماء وأن المراد بما الطلاق في قبل العدة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمرء وهذا 
قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: أنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير 
مطلق للعدة» فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة» فلا يكون مأذونا 


فيهاء فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى» لأتما طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله 
مشروعا قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالحاء 
وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة» الطلاق لاستقبالهاء كما 
في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة (فطلقوهن في قبل عدتمن) قالوا فإذا لم يشرع إرداف 
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الطلاق للطلاق» قبل الرجعة» أو العقدء فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى. 

فإرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد. 
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بمذه الآية. قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاء 
رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا» فسكت حتى ظننت أنه رادها. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» 


و نا 


/11؟. "وأقيموا الشهادة لله أي: لوجهه خالصاء وذلك أن يقيموها لا للمشهود له. ولا للمشهود 
عليه» ولا لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق» ودفع الظلم» كقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم [النساء: ]١5‏ . انتهى. 
وتدل الآية على حظر أخذ الأجرة على أداء الشهادة» ويؤيده قوله تعالى: 
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن المشار إليه هو الحث على إقامة الشهادة لوجه الله 
ولأجل القيام بالقسط» ويحتمل عوده على جميع ما في الآية. 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الطلاق (15) : آية ]| 

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا (5) 

ويرزقه من حيث لا يحتسب قال الزمخشري: يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر 
الطلاق على السنة» وطريقه الأحسنء والأبعد من الندم. ويكون المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة» وم 
يضار المعتدة» ولم يخرجها من مسكنهاء واحتاط فأشهد, يجعل الله له مخرجا ثما في شأن الأزواج من 
الغموم» والوقوع في المضايق» ويفرج عنه وينفسء» ويعطه الخلاص» ويرزقه من وجه لا يخطره بباله ولا 
يحتسبه. إن أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات» وقل ماله. ويجوز أن يجاء بما على سبيل الاستطراد عند 
ذكر قوله: ذلكم يوعظ به يعني: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة. انتهى. 


تنبيه : 
قال ابن الفرس: قال أكثر المفسرين: معنى الآية في الطلاق أي: من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق 
الثلاث يجعل له مخرجا إن ندم في الرجعة. قال: وهذا يستدل به على تحريم جمع الثلاث وأتما إذا جمعت 


وقعت- نقله في (الإكليل) . 


٠57/9 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 


وقال ابن القيم في (الإغاثة) : اعلم أنه من اتقى الله في طلاقه» فطلق كما أمره الله ورسوله وشرعه له 
أغناه عن الحيل كلها. ولهذا قال تعالى» بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 
فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال» والمكر والاحتيال» فإن الطلاق الذي 
شرعه الله سبحانه: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» ويطلقها واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي." 00 
8 . "وسبب نزول الآية إما تحريمه العسلء, وإما تحريمه مارية القبطية. وعلى التقديرين فتحريم الحلال 
يمين على ظاهر الآية» وليس بينا بالله» لهذا أفتى جمهور الصحابة» كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس وغيرهم. 
أن تحريم الحلال بمين مكفرة» إما كفارة كبرى كالظهار» وإما كفارة صغرى كاليمين بالله. وما زال السلف 
يسمون الظهار ونحوه يمينا. 
وأيضا فإن قوله: لم تحرم ما أحل الله لك. إما أن يراد به لم تحرم بلفظ الحرام. وإما لم تحرمه باليمين بالله 
تعالى ونحوها. وإما لم تحرمه مطلقاء فإن أريد الأول والثالث» فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله تعالى» ثم 
فيعم) وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله» فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله 
لم يوجب الحرمة الشرعية. لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» فقد حرمت عليه الفعل تحريها 
شرطياء لا شرعيا. فكل يوجب امتناعه من الفعل» فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في قوة قوله: لم تحرم 
ما أحل الله لك وحينئذ فقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال» 
لأن هذا حكم ذلك الفعل» فلا بد أن يطابق صوره, لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاماء لئلا يكون جوابا عن 
البعض دون البعض» مع قيام السبب المقتضي للتعميم. 
وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم أسعد بالنص من الذين 
أسقطوها. فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأبمان عقيب قوله: 
لم تحرم ما أحل الله لك. وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان» إما مختصا بهء وإما 
شاملا له ولغيره» فلا يجوز أن يخلي سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة» ويتعلق بغيره» 
وهذا ظاهر الامتناع. 
وأيضا فإن المنع من فعله بالتحريم؛ كالمنع منه باليمين» بل أقوى. فإن اليمين» إن تضمن هتك حرمة 


اسمه سبحانه» فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره. فإنه إذا شرع حلالا فحرمه المكلف, كان تحرعه 
هتكا لحرمة ما شرعه. 
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ونحن نقول: ١‏ يتضمن ال حنث قُ اليمين هتك حرمة الاسم» ولا التحريم هتك حرمة الشرع» كما يقوله 
من يقوله من الفقهاء, وهو تعليل فاسد جداء فإن الحنث إما جائز» وإما واجب» أو مستحب. وما 


جوز الله لأحد البتة أن يهتنك حرمة امه وقد شرع لعباده الحنث مع السو ا 


8 ". "لحم وكفرهم بالله ورسوله» قطع العلائق» وبت الوصلء» وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد 
وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافرء نبيا من أنبياء الله- بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا 
الرسولين لم يغن الرسولان عنهماء بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج» إغناء ما من عذاب الله. 
ومثل حال المؤمنين ف وصلة الكافرين لا تضرهم؛ ولا تنقص شيئا من ثوايهم وزلفاهم عند الله- بحال 
امرأة فرعون» ومنزلتها عند الله تعالى» مع كوتها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى. ومريم 
ابنة عمران» وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين» مع أن قومها كانوا 
كفارا. وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين ف أول السورة» وما فرط منهما من 
التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بما كرهه» وتحذير لما على أغلظ وجه وأشده. لما في 
التمثيل من ذكر الكفر. ونحوه في التغليظ قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين [آل عمران: 
4] » وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين» وأن لا 
تتكلا على أنمما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كوتمما 
مخلصتين. والتعريض بحفصة أرجحء لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله. 
وأسرار التنزيل ورموزه في كل بابء بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. 
القنين : 
الثاني: قال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفارء 
فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما 
كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب»ء أو وصلة صهرء أو سبب من أسباب الاتصال. فإن الأسباب 
كلها تنقطع يوم القيامة» إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة 
والمصاهرة أو النكاح» مع عدم الإيمان» لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما. فلما لم 
يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية 
لله وخالف أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما ف الدنيا أشد 


الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية» ولم يغن نوح عن ابنه» ولا إبراهيم عن أبيه؛ 
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ولا نوح ولوط عن امرأتيهما من الله شيئا. قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» يوم القيامة 
يفصل بينكم [الممتحنة: "] » وقال تعلى: يوم لا تملك نفس لنفس شيا 
[الانفطار: ]١9‏ ؛." )١(‏ 

0 "كانت في قوم نوح في العرب» بعد: أما (ود) » فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما (سواع) 
فكانت لذيل» وأما (يغوث) فكانت لاد ثم لبي غطيف بالجرف عند سبأء وأما (يعوق) فكانت 
لحمذانء وأما (نسر) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباء وسعوها بأسمائهم» ففعلوا. فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئكء وتنسخ العلم» عبدت. 


تنبيهات: 

الأول- قال الرازي: في انتقالها عن قوم نوح إلى العرب. إشكالء لأن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان» 
فكيف بقيت تلك الأصنام» وكيف انتقلت إلى العرب. ولا يمكن أن يقال إن نوحا عليه السلام وضعها 
في السفينة وأمسكهاء لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرهاء فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في 
السفينة سعيا منه في حفظها؟ انتهى كلامه. 

ونحن نقول: إن جوابه بديهي» وهو أن انتقالمها إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم, 
على ألسنة الرحل والسمار» لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخرء وسنة الخالف أن يؤرخ السالف. 
وجلي أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم» لا سيما إذ زين له المنكر بصفة تميل إليها» فتكون 
ألصق به. وهكذا كان بعد انقراض العلم وحملته» أن حدث ما حدث من عبادتماء كما أشارت إليه 
رواية ابن عباس عند البخاري: حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم» عبدت. وعجيب من الرازي أن لا 
يجد مخرجا من سؤاله» وهو على طرف الثمام. 

الثاني- قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : حكى الواقدي قال: كان (ود) على صورة رجل» و 
(سواع) على صورة امرأة و (يغوث) على صورة أسد, و (يعوق) على صورة فرس» و (نسر) على صورة 
طائر. وهذا شاذء والمشهور أنتحم كانوا على صورة البشرء وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب 
عبادتما. انتهى. 

الغالث- قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام» من جهة العكوف 
على القبور» وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بماء كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال: وقالوا لا 
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تذرن الحتكم.. الآية. 
ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعب بكل قوم على قدر 
عقوهم: فطائفة دعاهم إلى عبادتما من جهة تعظيم." )١(‏ 

200١‏ "علمت نفس ما قدمت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيئ وأخرت أي تركت من خير 
أو شر. أو المعنى: ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه» وما أخرت أي قصرت فيه. والمراد بالعلم 
بالتقديم والتأخير» وجدان الجزاء عليهماء وتحقق مصداق الوعد عليهما. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الانفطار (؟8) : الآيات 5 الى /] 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم (5) الذي خلقك فسواك فعدلك (7) في أي صورة ما شاء ركبك 
)0 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي: أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه والانخراف عن فطرته. 
وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار. لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته. ومن كان كذلك 
فجدير بأن يرهب عقابه ويخشى انتقامه وعذابه. لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد 
في الرهبة» كما قال: الذي خلقك فسواك أي جعلك سويا متساوي الأعضاء والقوى. 

وأصل التسوية جعل الأشياء على سواء. فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به فعدلك 
أي جعلك معتدلا متناسب الخلق» معتدل القامة. لا كالبهائم. 

وقرئ بالتخفيف وهو بمعنى المشددء أو بمعنى صرفك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة» مزت بما على 
سائر الحيوان في أي صورة ما شاء ركبك أي: ف أي صورة شاءها ركبك عليها. يعني أنه ركبك في 
صورة هي أبدع الصور وأعجبها. ف (أي) استفهامية. وا مجرور متعلق ب ركبك وما زائدة وجملة شاء 
صفة صورة. 

والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسواه وعدله بقدرته وتقديره» حتى أحكم صورته في ذلك 
التركيب» لجدير بأن يتقى بأسه ويحذر بطشه ويرهب أشد الترهيب. 


دنبية : 


قال الإمام أبن القيم ني (الجواب الكاني) في بحث كون القرآن من أوله إلى آخره صربحا في ترتيب الجزاء 
بالخير والشرء والأحكام الكونية» على الأسباب» ما تتمته: فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب- 


وهذا من أهم الأمور- فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته. ولا 
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بد. ولكن تغالطه نفسه. 
ثم ذكر من أنواع المغترين من يغتر بفهم فاسد» فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا 
عليه. قال: كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فيقول: كرمه. وقد 
يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته. وهذا." 00 

0. "للنور» وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري. كالماء الكبريتي مثلاء إذ لو روق أو صعد لما 
رجع إلى الطبيعة المائية المبردة» لاستحالة جوهرها. بخلاف الماء المسخن الذي استحالت كيفيته دون 
طبيعته ولهذا استحقوا الخلود في العذاب. 


وحكم عليهم بقوله: ثم إنهم لصالوا الجحيم انتهى. 

قال ابن القيم في (بدائع الفوائد) في هذه الآية ما مثاله: جمع لهم سبحانه بين العذابين عذاب الحجاب 
وعذاب النار. فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم» نظير ما تفعله النار في أجسامهم. كحال من 
حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا» وأخذ بأشد العذاب. فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق 


بمحبوب لا غنى لا عنه» وهي ممنوعة من الوصول إليه. فكيف إن حصل لاء مع تواري ا محبوب عنها 
وطول احتجابه» بغضه طا ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي 
لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه 
من الألم والحسرة» لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة» منتهى 
حسنها إلى ما يعلم» كيف يضجون من ألم احتجاب محبوكم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدهم 
كالموت أو أشد منه من بين ساعة, كما قال: 

وكنت أرى كلموت من بين ليلة ... فكيف ببين كان ميعاده ال حشر 

ونا يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما فطرت عليه؛ وما لا سعادة لما ولا 
نعيم ولا حياة إلا بإدراكه. 

فاعلم أن الله سبحانه خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة» فكماله ولذته في أن يحصل فيه ما 
خلق له فخلق العين للإبصار والأذن للسمع والأنف للشم واللسان للنطق واليد للبطش والرجل للمشي 
والروح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه والتنعم بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطلت من ذلك 
كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجلء التي تعطلت عما خلقت له وحيل بينها 
وبينه. بل لا نسبة لألم هذه لروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة. بل ألمها أشد الألم. وهو من جدنس 
ألمها إذ فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليهاء وحيل بينها وبينه» وشاهدت غيرها قد ظفر بوصله 
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وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لما ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها 
وإلهها ومرادهاء الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. 


07 لل 


77. "أي احذروا واتقوا ناقة الله الى جعلها آية بينة وشربماء الذي اختصه الله به في يومها. وكان 
عليه السلام تقدم إليهم عن أمر الله أن للناقة شرب يوم ولحم شرب يوم آخرء غير يوم الناقة. كما بينته 
آية الشعراء قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم 
عظيم [الشعراء: هه ]١55 -١‏ » أي لا تؤذوا الناقة ولا تتعدوا عليها في شربها ويوم شربحا فكذبوه أي 
فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا فعقروها أي قتلوها. 
قال في النهاية: أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. ثم اتسع حتى استعمل في 
القتل والمحلاك. وذلك أنحم أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها. وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها 
وعقرها من عقرها. ولذلك نسب التكذيب والعقر إلى جميعهم فدمدم عليهم ركم بذنبهم أي أهلكهم 
وأزعجهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته» استهانة به واستخفافا بما بعث به. وقيل: 
دمدم أطبق عليهم العذاب. وقيل: الدمدمة حكاية صوت الحدة فسواها أي فسوى الدمدمة عليهم 
جنيعاء فلم يفلت منهم أحد. بمعنى جعلها سواء بينهم أو الضمير لثمود. أي جعلها عليهم سواء ولا 
بخاف عقباها أي لا يخشى تبعة إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب. 
قال الشهاب: أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهو استعارة تمثيلية لإهانتهم 
وأتحم أذلاء عند الله. فالضمير في (يخاف) لله وهو الأظهر. ويجوز عوده للرسول صلى الله عليه وسلم 
أي أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم وهو على الحقيقة» كما إذا قيل: الضمير للأشقى أي أنه لا يبخاف 
عاقبة فعله الشنيع. والواو الحال أو الاستئناف. 


تنبيه : 

قال ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) : المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلالة والكفر 
عن علم ويقين. ولحذاء والله أعلم» ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها 
لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الرّكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية. وذكر فيها 
الأصلين: القدر والشرع. 

فقال: فألهمها فجورها وتقواها [الشمس: 8] » فهذا قدره وقضاؤه ثم قال: قد أفلح من ركاها وقد 
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خاب من دساها [الشمس: 1] » فهذا أمره ودينه. وثمودء هداهم فاستحبوا العمى على الحدى. فذكر 
قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى. والتدسية على التركية. والله أعلم.." 00 

5" 5. "مبلغا لم يبلغه سواك» هو الذي علم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم» وكان في بدء 
خلقه لا يعلم شيئاء فهل يستغرب من هذا المعلم الذي ابتدأ العلم للإنسان ولم يكن سبق له علم بالمرة» 
أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟؟ انتهى. 


تنبيهات: 

الأول: قال الإمام ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) في مباحث عجائب الإنسان وما في خلقه من 
الحكم: ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين. البيان النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بحما سبحانه 
في جملة ما اعتد به من نعمة على العبد. فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما 
لم يعلم فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة 
خلق الإنسان لأنه موضع العبرة. والآية فيه عظيمة. 

ومن شهوده عما فيه نحض تعدد النعم. وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة. وفي سائر المواضع يذكر ما 
هو سابق عليها. أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو 
الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة. فإنه كان قبلها نطفة فأول 
انتقاها إنما هو إلى العلقة. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده. إذ به تخلد 
العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس» 
وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض» 
ودرست السنئن وتخبطت الأحكام, ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. وكان معظم الخلل الداخل على 
الناس في دينهم ودنياهم, إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحور صور العلم من قلويهم. فجعل لهم الكتاب 
وعاء حافظا للعلم من الضياع. كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل 
بتعليم القلم بعد القرآن» من أجل النعم. والتعليم به» وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» 
فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه» وفضل أعطهه الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله. 
فهو الذي علمه الكتابة» وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم. فإنه علمه 


(1) تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 4/5/9 


فتعلم. كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذاء ومن أعطاه الذهن الذي يعي به» واللسان الذي يترجم." 
00 

. "وإضاعة الباقي في الفاني إلا الذين آمنوا أي بالله وبما أنزل من الحق» إيمانا ملك إرادتمم فلا 
يعملون إلا ما يوافق اعتقاداتهم. كما قال: وعملوا الصالحات قال القاشاني: أي من الفضائل والخيرات. 
أي اكتسبوها فربحوا زيادة النور الكمالي على النور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم. 
وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بما أنزل الله في كتابه من أمره» واجتناب ما نمى عنه من معاصيه 
وتواصوا بالصبر أي على ما يبلو الله به عباده. أو على الحق» فإن الوصول إلى الحق سهل. وأما البقاء 
عليه والصبر معه بالاستقامة والجهاد لأجله. فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان وحقيقته. 


تنبيهات: 

الأول- قال الإمام ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم 
في هذه السورة» لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها بحصل للشخص غاية كماله. إحداها 
معرفة الحق. الثانية عمله به. 


الثالثة تعليمه من لا يحسنه. الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في 


هذه السورة. وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسرء إلا الذين آمنوا. وهم الذين 


عرفوا الحق وصدقوا به» فهذه مرتبة. 

وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى. وتواصوا بالحق» وصى به بعضهم 
بعضا تعليما وإرشاداء فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر» صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر 
عليه والغبات. فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا نحاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه, مكملا لغيره. وكماله بإصلاح 
قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان. 

وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وتكميله غيره» بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على 
العلم والعمل. فهذه السورة» على اختصارهاء هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله 
الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه» شافيا من كل داءء هاديا إلى كل خير. انتهى. 

الثاني: قال الرازي: هذه السورة فيها وعيد شديد. وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس؛ 
إلا من كان آتيا بمذه الأشياء الأربعة. وهي: الإيمان. 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 9/9.ه 


والعمل الصالح. التواصي بالحق. والتواصي بالصبر. فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه 
الأمون. وأناكها يلق الكلق قضيل قاض لبا لكدلك يليه 01 


5" . "هذه الآية من حملة المعجزات. من حيث إنه خبر وجد مخبره بعد حين مطابقا له. 
والإخبار عن الغيب معجزة. انتهى. 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : ولأبي يعلى» من حديث ابن عمر: نزلت هذه السورة في 
أوسط أيام التشريق» في حجة الوداع. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع. 
ثم قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت 
ب (إذا) الدالة على الاستقبال؟ فأجبت بضعف ما نقله. 
وعلى تقدير صحته. فالشرط لم يتكمل بالفتح. لأن مجيء الئاس أفواجا لم يكن كملء» فبقية الشرط 
وقد أورد الطيبي السؤال» وأجاب يجوابين: 
أحدهما- أن (إذا) قد ترد بمعنى (إذ) كما في قوله تعالى: وإذا رأوا تحارة.. [الجمعة: ]١١‏ الآية. 
ثانيهما- أن كلام الله قديم. وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى. انتهى. كلامه. 
الثالث- قال الشهاب: المراد ب (الناس) العرب. ف (أل) عهدية. أو المراد الاستغراق العرفي 
عبدة الأصنام منهم. لأن نصارى تغلب لم يسلموا في حياته صلى الله عليه وسلم وأعطوا الجزية. 
الرابع- 
روى البخاري »١«‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت 
عليه: إذا جاء نصر الله والفتح إلا- يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي. 
وفيه عنها أيضا «7» : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 
قال الحافظ ابن حجر: معنى (يتأول القرآن) يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار» في 
أشرف الأوقات والأحوال. 
وقال ابن القيم في (الحدى) كأنه أخذه من قوله تعالى: واستغفره لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم 
الأمور. فيقول إذا سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاثا. وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وورد الأمر 
بالاستغفار عند انقضاء المناسك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ... [البقرة: ]١389‏ 


الآية. 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 75/9ه 


.4/١ حدثنا الحسن بن الربيع» حديث رقم‎ -١ أخرجه في: التفسير» سورة النصرء‎ )١( 
)0 حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حديث رقم ا"‎ -١ أخرجه في: التفسير» سورة النصر»‎ )١( 
"وقال الغزالبي في (جواهر القرآن) : مهمات القرآن هي معرفة الله ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط‎ ." 
المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة. والباقي توابع. وسورة الإخلاص تشتمل على واحدة من‎ 
الثلاث» وهي معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع. وهو المراد بنفي الأصل والفرع‎ 
والكفؤق.‎ 
قال: والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه. نعم» ليس فيها‎ 
حديث الآخرة والصراط المستقيم. فلذلك تعدل ثلث القرآن أي ثلث الأصول من القرآن كما قال‎ 
(الحج عرفة) أي هو الأصل والباقي تبع.‎ 
وقال أبن اليم ني (زاد المعاد) : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر والوتر بسورتي‎ 
الإخلاص والكافرون.‎ 
وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. فسورة الإخلاص‎ 
متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه‎ 
من الوجوه. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. ونفي‎ 
الولد والوالد الذي هو من لازم الصمدية وغناه وأحديته ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل‎ 
والتنظير: فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنهء ونفي إثبات شبيه أو مثل‎ 
له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه؛ وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين‎ 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فإن القران مداره على الخبر‎ 
والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمرء وتمي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته‎ 
وأحكامه, وخبر عن خلقه- فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث‎ 
القرآن. وخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي. كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك‎ 
العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله‎ 
منازله» كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وقل‎ 


يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» وفي الترمذدي »١«‏ : 


من رواية ابن عباس رضى الله عنهماء يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 77/9ه 


القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. 
رواه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. 
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77 . "بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الناس 


مكية وهى ست آيات. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الناس )١١5(‏ : الآيات ١‏ الى 5] 
قل أعوذ برب الناس )١(‏ ملك الناس )١(‏ إله الناس (7) من شر الوسواس الخناس (4) 
الذي يوسوس في صدور الناس (5) من الجنة والناس (5) 
قل أعوذ برب الناس أي ألا إليه وأستعين به» وبرب الناس الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره. وهو 
رب العالمين كلهم والخالق للجميع ملك الناس أي الذي ينفذ فيهم أمره وحكمه وقضاوؤه ومشيئته دون 
غيره إله الناس أي معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بمم الأمر. دون كل شيء سواه. والإله المعبود 
الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها من شر الوسواس أي الشيطان ذي الوسوسة. وقد زعم 
الزمخشري ومن تبعه أن الوسواس مصدر أريد به الموسوس أو بتقدير (ذي) . وحقق غير واحد أنه صفة 
كالثرثار» وأن فعلالا (مصدر فعلل) بالكسر والمفتوح شاذء وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيم 
في (بدائع الفوائد) الخناس أي الذي عادته أن يخنس- أي يتأخر- إذا ذكر الإنسان ربه» لأنه لا 
يوسوس إلا مع الغفلة وكلما تنبه العبد فذكر الله خنس الذي يوسوس في صدور الناس أي بالإلقاء 
الخفي في النفس. إما بصورة خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه» وإما بغير صوت. 
قال ابن تيمية: و (الوسوسة) من جنس (الوشوشة) بالشين المعجمة. يقال." (5) 

205 "...وقد تكلم الإمام أبن اليم في شأن هذا الحديث وهذه المسألة كلاما قويا جيدا » وإن 
كنت لا أوافقه على تضعيف حديث المغيرة هذا - فقال في تعليقه على مختصر المنذري ( تمذيب السئن 
ج ١‏ ص 1١١ - 15١‏ ) : ( وقال النسائي ما نعلم أحدا تابع هزيلا على هذه الرواية . والصحيح 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 9/؟17ه 
(؟) تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي 17/9/9ه 


عن المغيرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . وقال البيهقي : قال أبو محمد - يعني 
يحى بن منصور - : رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي وهزيل بن 
شرحبيل لا يحتملان هذا » مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا : مسح على الخفين 
» وقال : لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل . قال : فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي 
العباس الدغولي ؟ فسمعته يقول : معت علي بن مخلد بن سنان يقول : معت أبا قدامة السرخسي 


يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل 
ما قبلته منه . فقال سفيان : الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوها . وقال عبد الله بن أحمد : حدثت 
أبي بمذا الحديث فقال أبي ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس . قال : أبى عبد الرحمن بن مهدي 
أن يحدث به يقول : هو منكر . وقال علي بن المديني : حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن 
المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال : ومسح 
على الجوربين » وخالف الناس . وقال الفضل بن عتبان : سألت يحى بن معين عن هذا الحديث ؟ 
فقال : الناس كلهم يروونه : على الخفين غير أبي قيس . قال ابن المنذر : يروى المسح على الجوربين 
عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : على ؛ وعمار » وأبي مسعود الأنصاري » وأنس » 
وبن عمر » والبراء » وبلال » وعبد الله بن أبي أو » وسهل بن سعد » وزاد أبو داود : وأبو أمامة , 
وعمرو بن حريث . وعمر » وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا . والعمدة في الجواز على هؤلاء 
رضي الله عنهم » لا على حديث أبي قيس . مع أن المنازعين في المسح متناقضون » فإنحم لو كان هذا 
الحديث في جانبهم لقالوا : هذه زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من 
تفرد أبي قيس . فإذا كان الحديث مخالفا لهم » أعلوه بتفرد راويه ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة » كما هو 
موجود في تصرفاتهم ؟؟ والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك فإن في كل شيء 
ير 

20 "وتطفيفا . ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس . وقد نص أحمد 
على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله . انما عمدته 
هؤلاء الصحابة وصريح القياس » فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم 
عليه ) . 
...هذا نص كلام أبن القيم رحمه الله . ونحن نخالفه في تعليل حديث أبي قيس عن هزيل . لأن رواية 
أصحاب المغيرة عن المغيرة في هذا الحديث المسح على الخفين لا تنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل 


)١(‏ تمام النصح في أحكام المسح القامي ص/4؛ 


عنه المسح على الجوربين . فهذه واقعة وهذه واقعة . 

...وقد قلت في شرحي للترمذي ( ج ١‏ ص ١58‏ ) : ( الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا 
الحديث » وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين . وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث 
المسح في الوضوء » فمنهم من روى المسح على الخفين » ومنهم من روى المسح على العمامة » ومنهم 
من روى المسح على الجوربين وليس شيء منها بمخالف للآخر » إذ هي أحاديث متعددة » وروايات 
عن حوادث مختلفة . والمغيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين » فمن المعقول أن 
يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها » فيسمع بعض الرواة منه شيئا 
» ويسمع غيره شيئا آخر . وهذا واضح بديهي ) . 

...أزيد على ذلك : أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التي صحت في صفة صلاة الكسوف على 
أوجه متعددة - بأن هذا اختلاف وقائع لا اختلاف رواية . مع علمهم بأن وقوع الكسوف والنسوف 
قليل . فأولى أن يجمع في ذلك بصفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارا . كما هو بديهي . 

...وقد تكلف العلامة المباركفوري في شرحه للترمذي ( ج ١‏ ص ٠1١١-51٠١‏ ) في تضعيف هذا 


الحديث تكلفا شديدا يراه المنصف المدقق غير سديد . ومن أعجب ما صنع أنه رد على القائلين بأن 
رواية هزيل هذه زيادة من ثقة فتقبل » فقال : ( فيه نظر » فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ : 
مسح على الخفين . وأبو قيس يخالفهم جميعا فيروي عن هزيل عن المغيرة بلفظ : مسح على الجوربين 


والنعلين » فلم يزد على ما رووا » بل خالف ما رووا . نعم » لو روى بلفظ : مسح على الخفين والجوربين 
والنعلين - لصح أن يقال إنه روى أمرا زائدا ) 1." )1١(‏ 

١3؟.‏ "...هكذا قال » وهي انتقال نظر » فليس المراد أنه روى زيادة في لفظ الحديث » بل أراد 
القائلون بأتما زيادة : أنه روى حكما آخر زائدا على ما رواه غيره » فرووا هم المسح على الخفين » وروى 
هو المسح على الجوربين . وِلم ينف رواية المسح على الخفين . فروايته على الحقيقة زيادة على روايات 
غيره . وهذا واضح . 
...ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطية الرواة الثقات حكم دون دليل كما بينا . وقد تابعه 
على روايته هذه عمل الصحابة الذين حكى أبن القيم الحجة بعملهم . فهو لم يرو حكما شاذا مخالفا 
لم يقل به أحد » بل روى عملا ثبت أن الصحابة هؤلاء عملوا به وأخذوا بحكمه . 
- وأما حديث أبي موسى الأشعري : فهو في سنن ابن ماجه » برقم : 57٠0‏ ( طبعة فؤاد عبد الباقي 
) . وقد أعلوه بعلتين : 


)١(‏ تمام النصح في أحكام المسح القاسمي ص/ه 


...أولاهما : أن راويه ( عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني ) ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . ولكن 
ذكره ابن حبان في الثقات » فمثل هذا يحتمل ضعفه ويكون حديثه أقرب إلى الحسن منه إلى الضعيف 
. خصوصا وأن البخاري سكت عن هذا الحديث » ولو كان ضعيفا عنده لأبان عن ذلك » كما سيأ 


... وثانيتهما : أن التابعي راويه عن أبي موسى » وهو ( الضحاك بن عثمان بن عرزب ) لم يسمع من 
أبي موسى . وهذه دعوى عريضة » ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه في ترجمة الضحاك هذا (؟/١/159)‏ 
» فقال : ( روى عن أبي موسى الأشعري . مرسل ) ؟ ولكن البخاري - وهو الحجة في هذا - ترجمه 
في الكبير (؟/7954/5) » وقال : ( مع أبا موسى ) . ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته » إشارته 
الموجزة كعادته . وسكت عنه » ولم يذكر له علة . فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل . 


...وبعد : فإن هناك حديثا آخر عن أنس بن مالك صريح الدلالة صحيح الإسناد : 
...فروى الدولابي في الكنى والأسماء ( ج ١‏ ص ١8١‏ ) » قال : ( أخبرئي أحمد بن شعيب » عن 
عمرو بن علي » قال : أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان » قال : حدثنا الأزرق بن قيس » قال 
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: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه » ومسح على جوربين من صوف , ذة فقلت : أتمسح 


عليهما ؟ فقال : إتمما خفان » ولكنهما من صوف ) 

0. "...وقد أشار الإمام بن القيم إلى مثل هذا المعنى -- إن لم يكن صريحا تماما -- فيما نقلناه 
عنه آنفا » من قوله : ( وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس » فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين 
فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه ) . 
...فجعل أبن القيم أن ( الجوربين ) مقيسان على ( الخفين ) قياسا جليا » ( من غير فرق مؤثر يصح 
أن يحال الحكم عليه ) . 
... ولكن المعنى في حديث أنس أدق . فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين بل هو : أن الجوربين 
داخلان في مدلول كلمة ( الخفين ) بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني . والخفان ليس المسح 
عليهما موضع خلاف ., فالجوربان من مدلول كلمة ( الخفين ) » فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية 
اللغوية . 
وقد ثبت - من غير وجه - عن أنس : أنه مسح على الجوربين . فهو يؤيد رواية الدولابي التي ذكرنا 


)١(‏ تمام النصح في أحكام المسح القامي ص/> 


وانظر ا محلى لابن حزم بتحقيقنا (ج “١‏ ص 854/-865) . والحمد لله رب العالمين . 
...القاهرة يوم الجمعة ” جمادى الآخرة /ا/1 ١١‏ ه 


...الحمد لله الذي لم يجعل على المتقين من حرج في الدين » وأراد بهم اليسر ولم يرد يحم العسر وهو 
أرحم الراحمين . والصلاة والسلام على نبي الرحمة » المبعوث بالحنيفية السمحة السهلة » المرفوع عنها 
الإصر والأغلال التي كانت على الغابرين . سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين » وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .." )١(‏ 

0 "قال الإمام النووي في شرح المهذب : وحكى أصحابنا ( الشافعية ) عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا . وحكوه عن أبي يوسف » ومحمد » وإسحاق » وداود 
» ثم قال النووي : واحتج من أباحه -- وإن كان رقيقا - بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسح على جوربيه ونعليه . وعن أبي موسى مثله مرفوعا . انتهى كلامه » وفيه من الزيادة عن ما قبله 
التصريح بالجواز عنهم ولو كان رقيقا » وإن كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور قبل » لأن الأصل في 
المطلق حمله على مطلقه حتى يرد ما يقيده » كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل . وسيأق 
إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان . 


بيان أن أقوال الصحابة وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم 

هذا بحث عظيم يجب على كل من شدا طرفا من العلم أن يلقي السمع إليه » ذلك لأن كثيرا من الناس 
إذا ذكر له مذهب صحابي في مسألة ما تراه لا يرفع له رأسا » اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به 
؛ وربما تطاول فقال: إنه ليس له ممن دون مذهبه . ولما كان هذا مما لا يستهان به في الدين » إذ مثل 
هذا القول منكر عند الراسخين » وجب إزاحة اللبس فيه إرشادا للمتقين » وذلك لأن الصحابة رضوان 


الله عليهم في المقام الأسنى وامحل الأعلى في كل علم وعمل » وفضل ونبل . 
...قال الإمام أبن القيم رحمه الله في ( إعلام الموقعين ) : كما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتما 
فهم سادات المفتين والعلماء » قال مجاهد : العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . ونقل رحمه 


)١(‏ تمام النصح في أحكام المسح القاسمي ص// 


الله عن الشافعي أنه قال في الصحابة : هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم 
» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا .ال . 

...ذا علمت هذا تبين لك أن ما جاء في ( جمع الجوامع ) للسبكي من أن في تقليد الصحابي قولين 
» أحدهما المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون » وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني والمحققين ( 
يعني مقلدة الجويني وأتباعه ) كلام مجمل لا يغتر بظاهره » ويؤخذ من كلام غير واحد من الأئمة رده . 
بل السبكي نفسه رد ذلك وقال - كما نقله عنه الزركشي وتراه في حواشيه : إن تحقق ثبوت مذهبه ( 
أي الصححان ) نان تقليده اتفاقا ...+ /1) 

5. "...هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على الجوربين - إلا قولهم فقط 
» وإلا فقد قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع ( وإذا جاء 
مر الله بطل تمر معقل ) . وإنما هذه الجملة ينبغي أن ينتبه لها الذين لا يأبون إلا التقليد ليعلموا أن من 
آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة لأتحم الأعلم » وأجمع الأصوليون على أنه يقدم - في باب 
التقليد - الأعلم . قال أبن القيم ني أعلام الموقعين : فلا يدرى ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير 
الصحابة على أقوالهم » فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة » فكيف إذا صار يرمى بالابتداع من 
عمل بها ؟! لا جرم أنه أخذ بالمثل المشهور : رمتني بدائها وانسلت . أه . 
...وأما شبهة عدم الوثوق بما يؤثر مذهبا للصحابة إذ لم يدون مذهبهم » فأوهى من بيت العنكبوت 
لأن كلامنا فيما نقل عنهم في الكتب الموثوق با المتداولة في الأيدي من كتب السنة والفقه لا سيما 
الصحيحان وكتب السنن » فقد حفظت من الزيادة والنقص بقوة العناية كما شرحا وضبطا ووفرة النسخ 
المخطوطة المعلم عليها بسماعات الحفاظ في معظم المكتبات مما لا يوجد نظيره في كتب أئمة الفقه 
المشهورة مذاهبهم . ولا ريب أن ذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قيض الله لسنته من 
حفظها كما فعل ذلك بتنزيله الكريم » وله الحمد والمنة . 
...على أن المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود الذي تثق به النفس - 
سواء كان مقابلا كله على أصله أو لا- ما دام يغلب على الظن صحته ويطمئن له القلب » وهو 
المسمى بالوجادة . ولذا اعترض الإمام المقبلي في ( العلم الشامخ ) على تصريحهم بعدم اعتماد الوجادة 
بأن هذا يناقضه » إذ هو - أي قوهم المذكور - وجادة ليس إلا . قال : وأما الوثوق فهو شرط في كل 


طريق لح كا 


"١/ص تمام النصح في أحكام المسح القاسمي‎ )١( 
تمام النصح في أحكام المسح القاسمي ص/"‎ )١( 


”. "...قال الإمام ابن القيم )١(‏ من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه 
ويقول : هذا قياس » ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول : هذا تخصيص » 
ومرة يترك النص جملة ويقول : ليس العمل عليه » أو يقول : هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول 
. ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن » ولا نرى خلاف 
السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس » فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به » وكم 
من أثر درس حكمه بسببه » فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة 
أحكامها معزولة عن سلطاتهحا وولايتها , لها الاسم ولغيرها الحكم » وإلا فلماذا ترك حديث المسح على 
الجوربين ( إلى آخر ما قاله وعدده . فانظره ) أي مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضا كما 


ستراه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


مذهب الظاهرية 

...قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه ( ا محلى ) : اشتراط التجليد لا معنى له » لأنه لم يأت 
به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب », والمنع من المسح على الجوربن خطأ لأنه خلاف السنة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار » ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا 
خفين من غيرهما . أه )١(.‏ يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه 


وسلم ليس فيه قيد ولا شرط » ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته » وجلي 
أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود خصص , وعلى إطلاقها حتى يِأت ما يقيدها » ولم يأت هنا 
مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر . هذا ( أولا ) . و( ثانيا ) قدمنا أن الإمام أبا داود روى في 
سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن 
تقييده لم يكن معروفا في عصورهم التي هي خير القرون . و(ثالنا) الجورب بين بنفسه في اللغة والعرف 
كما نقلنا معناه عن أثمة اللغة والفقه » ول يشرط أحد في مفهومه ومسماه نعلا ولا ثخانة . وإذا كان 
موضوعه في الفقه واللغة مطلقا فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ والمنعل وغيره . والله أعلم . 


ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 


. 559 صفحة‎ ١ أعلام الموقعين جزء‎ ١ )١( 
)١(".) كذا ف لمحلى ( ؟/ ام‎ ١ )( 

73. "...قلت : وحكاه الشعراني في ( الميزان ) )١50/1١(‏ عن الإمام مالك وحكى النووي عنه 
غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة 
الثالئة ( ص37) تبعا لابن حزم » وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى » ثم قال 
(15/9) : ( وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره » لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تتستقض 
عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح » وإِنما نمى عليه السلام عن أن يمسح أحد 
أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم . فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه » 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل . فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه » ومن فعل ذلك 
عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر » والطهارة لا ينقضها إلا الحدث » وهذا قد 
صحت طهارته » ولم يحدث فهو طاهر », والطاهر يصلي مالم يحدث أو مالم يأت نص جلي في أن 
طهارته اتتقضت وإن لم يبحدث . وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته 
انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها » فهو طاهر يصلي حتى يحدث » فيخلع خفيه حينئذ 
وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر » وهكذا أبدا . وبالله تعالى التوفيق ) . 

بيروت ١/١/8‏ 
الفهرس 


مقدمة العلامة أحمد شاكر 


6 تمام النصح 5 أحكام المسح القاسمي ص وم 


لا يشترط بالخف أن بمنع وصول الماء 


مقدمة الشيخ جمال الدين القاسمي ل 
/”. "قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" عند قوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 

واستغفروا الله»: 

كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا ثبت في "صحيح مسلم": أن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ( يله .)١‏ 

وقال ابن القيم في كتابه "طريق الهجرتين" في بحث ترتيب عبادة الصالحين حين دخول وقت الصلاة ما 

نصه: 

"فإذا جاء وقت الفرض بادر إليه مكملا له» ناصحا فيه لمعبوده» كنصح المحب الصادق امحبة محبوبه 

الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما؛ فهو لا يبقي مجهوداء بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه 

وإصلاحه وإكماله؛ ليقع موقعا من محبوبه؛ فينال به رضاه عنه وقربه منه. 

أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون عمله هكذا؟ وهو يرى امحبين في إشغال محبوهم 

من الخلق كيف يجتهدون ف إيقاعها على أحسن وجه وأكمله؛ بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه 

من الخلق» فلا أقل من أن يكون مع ربه بمذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله؛ استحى من الله 

أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه» وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل محبوب له من الناس لبذل فيه نصحه 

ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. 

وبالجملة: فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله» فهو يعلم أنه لا يوتي هذا المقام حقه؛ فهو أبدا 

يستغفر الله عقيب كل عمل. 


(يبلشنه )١‏ "تفسير ابن كثير" /١(‏ 275547 57 5. ط الحلبي).." 0( 

7 "سعيي؛ بل عملي يقصر عنهاء وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري 
وتوبتي. 5 5 "وارحمني" أي : ليس معوي إلا على جرد “متك» فإن رحمتني وإلا فاللاك لازم لي. 
فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية» وفي ضمنه: أنه لو عذبتني لعدلت في وم 
تظلمني» وف لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك» ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم 5 "لن ينجي أحدا 
منكم عمله" قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: "ولا أناء إلا أن يتغمديني الله برحمة منه وفضل" 


)١(‏ تمام النصح في أحكام المسح القاسمي ص/.ه 
(؟) سر الاستغفار عقب الصلوات القاسمي ص//١‏ 


(جتلتنه .)١‏ 
فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة» فلو ل ينجه الله لم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه؛ فإنه 
ليس معه ما يقتضي نجاته» وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه. فهل يكون ظلما له لو عذبه؟ 
وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ ويكون العمل ثمنا لحا مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من 
بذل النصيحة فيه» وكمال العبودية من الحياء» والمراقبة» وامحبة» والخشوع؛ وحضور القلب بين يدي الله 

في العمل له؟ ومن علم هذا علم السر في كون إعمال الطاعات تختم بالاستغفار". 


ثم ساق نحو ما تقدم له» وقال بعد: "فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة 


الله ورحمته» وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا". 
ومن أراد تمام الأجوبة فعليه بالكتاب المذكور» ضاعف الله لمؤلفه الأجور (كلتكه ؟). 


.)5١59 /4( ومسلم‎ »)١717 /١٠١( أخرجه البخاري‎ )١ (عَنشَه‎ 


(يلتةه ؟) "طريق د لوم (ص ؟و؟ - 4وم).."(1) 

9 0. "وصفت الأستاذ القاسمي في ترجمة المنار له بإصلاح» ورددت على من ينكر على هذا الوصف 
بما بينت طريقته فيه» واستنبطت ما أطلعت عليه من كتبه ومن حديثي معه أربعا من مزاياه في الاستقامة 
على هذه الطريقة: 
أولاهن: سبب تدريسه لبعض الكتب المتداولة كجمع الجوامع وكتب السعد التفتازاي وما هي كتب 
إصلاح» بل فنون اصطلاح أشبه بالألغاز. 
الثانية: الاستعانة بنقول بعض المشهورين على إقناع المقلدين والمستدلين جميعا من المعاصرين بما يقوم 
عليه الدليل: 
الثالثة: أنه كان يتحرى مذهب السلف ف الدين وينصرف في دروسه ومصنفاته» وما مذهب السلف 
إلا العمل بالكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. 
وذكرت شاهدين من شعره على مذهبه هذا. 
الرابعة: أنه كان يتحرى في المسائل الخلافية الاعتدال والإنصافء واتباع ما يقوم عليه الدليل من غير 
تشنيع على المخالف ولا تحامل. 
وقد أطلت في هذه بما لم أطل فيما قبلهاء وذكرت ما أنكره عليه بعض متبعي السلف من أنه خالفهم 
في كتابه "تاريخ الجهمية والمعتزلة" وكتابه "نقد النصائح الكافية" وبينت ما توخاه من التأليف بين فرق 


)١(‏ سر الاستغفار عقب الصلوات القاسمي ص/؟* 


المسلمين الكبرى فيهماء بما لا محل لإعادته هناء وإِنما ذكرت هذا الموضوع لأذكر به من يستنكر مثله 
في هذا الكتاب» وقد نقل فيه عن داعية السلف المحقق العلامة ابن القيم سبقه إلى مثله» وتصريحه بأن 
في كلام كل فرقة ومذهب حقا وباطلا. 
كذلك: وقد ألف الأستاذ الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله بعده كتاب "توجيه النظر» إلى أصول أهل 
الأثر" وهو في موضوع "كتاب قواعد التحديث" والعلامتان الجزائري والقاسمي كانا سيين في سعة 
الاطلاع وحسن الاختيار» إلا أن الجزائري أكثر اطلاعا على الكتب» وولوعا بالاستقصاءء والبحث» 
والقاسمي أشد تحريا للإصلاح, وعناية بما ينفع." 4 

5 
تلخص في القول بأن صحة الحديث توجب القطع به ثلاثة مذاهب: 
الأول: إيجاما ذلك مطلقا ولو لم يخرجه الشيخان وهو ما قاله ابن طاهر المقدسي. 
الثاني: إيجاما ذلك فيما روياه أو أحدهما وهو ما اعتمده ابن الصلاح وغيره. 
الغالث: إيجابما ذلك في الصحيحينء وفي المشهور وفي المسلسل بالأئمة» وهو ما اعتمده ابن حجر كما 


الثمرة الثانية: 


قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: "اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه 
الشيخان" . 

وقال الإمام شثمس الدين إن اقيم ني: "إعلام الموقعين: "ترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق 
قول من قلدة وقد خالفه راويه يقول: "الحجة فيما روى لا في قوله" فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول 
من قلده؛ والحديث يخالفه قال: "لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا قد رأينا ذلك في الباب الواحد وهذا 
من أقبح التناقض. 

"والذي ندين لله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وم 
يصح عنه حديث آخر بنسخه أن القرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خلفه. ولا نتركه 
لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راوية» ولا غيره إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا 
يحضره» وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا أو يكون في ظنه 
ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه» وأنه 
إنما خالفه لما هو أقوى منهء ولو قدر انتفاء ذلك كله -ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه- لم يكن 


١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/‎ )١( 


احا 


الراوي معصوماء» وم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته) ويخللاف هذا 


لخدي الوانحن له خضل اللا 101 

."١‏ "وف كتاب: "قاموس الشريعة" للسعدي: "إذا رفع الصحابي خبرا عن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بإيجاب فعل وجب العمل به على من بلغه من المكلفين إلى أن يلقى خبرا غيره ينسخ ذلك 
الخبر وحينئذ فعلى من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل بالأول". 
وفيه أيضا: "كل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد القولين ففسد أحدهما لقيام الدليل على فساده 
صح أن الحق في الآخر قال الله تعالى: #إفماذا بعد الحق إلا الضلال فأى تصرفون» .١‏ 
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين؟: "كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه. ولم يلتفت 


إلى ما خالفه ولا من خالفه؛ كائنا من كان ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر -رضي الله عنه- في المبتوتة 
استدامة ا محرم الطيب الذي يطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلكه ولا خلافه في منع 


المنفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع 


.7107 سورة يونس» آية:‎ ١ 

.١557 © ص77 ج١ القاهرة مطبعة النيل‎ ١ 

* تحد حديثها في الصحيحين والسنن» وخلاصته: أن زوجها قد طلقها ثلاثا ولم يجعل لما الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- سكن ولا نفقة؛ وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر: "لا 
نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"!؛ فقالت فاطمة: "بيني وبينكم 
كتاب الله" قال الله تعالى: ##فطلقوهن لعدتمن» .. حتى قال «إلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» 
[الطلاق: ]١‏ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ راجع: نيل الأوطار» ج”؛ ص8/؟7؟. 

يشير إلى ما أورده البخاري في صحيحه ومنه قول عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب -رضي الله 
عنهما: "أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلء» وأما أنا فتمعكت "أي تمرغت في 
التراب" فصليت فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "كان 
يكفيك هكذا" فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسخ بمما وجه 
وكفيه". -أي الرسغين- وهذا مذهب أحمد فلا يجب عنده المسح إلى المرفقين» ولا الضربة الثانية إلى 
الكفين» راجع شرح القسطلاني للبخاري» ج١,»‏ ص77. 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/17/ 


الاردا 


ه يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة» قالت: "كنت أطيب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لإحرامه حين يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت". واستدل به على استحباب 
التطيب عنده إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام. راجعه فتح الباري» ج”» ص ه 5-11١‏ 51.." 
00( 

5 ". "لصحة أحاديث الفسخ ١‏ وكذا لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي بن كعب -رضي 
الله عنهم- في ترك الغسل من الإكسال؟» لصحة حديث عائشة" أتما فعلته هي ورسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فاغتسلا ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوق عنها 
الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية؛؛ ول يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث 
المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهماه؛ ول يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف 
لصحة الحديث بخلافه" ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك7 وهذا كثير جدا ولم يكن يقدم على 
الحديث الصحيح عملاء ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير 
من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح, وقد نص الشافعي في رسالته الجديدة على أن: "ما 
لا يعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع" ولفظه: "ما لا يعلم فيه الخلاف فليس إجماعا" ثم قال ابن القيم: 
"ونصوص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أجل من أن يقدم 
عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم المخالف ولو ساغ لتعطلت 


١‏ أحاديث الفسخ من الحج إلى العمرة في البخاري وغيره؛ وفيها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بيجعل الحج عمرة لمن لم يسق الهدي معه. وراجع فتح الباري» ج27 ص4 44-51 5. 

؟ أكسل الرجل: إذا جامع ثم أدركه فتور» فلم ينزل؟ راجع النهاية لابن الأثيرج 4» ص١”.‏ 

٠“‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. وعائشة -رضي الله عنها- جالسة» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم: "إن لأفعل ذلك أنا وهذه؛ ثم نغتسل". 

وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فستأذنته أن تنكح, 
فأذن لها. فنكحت والحديث مروي بطرق» وتحده في الصحيحين وغيرهما. راجع فتح الباري ج4» 
نا 

ه الحديث المشار إليه» وهو حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي -صلى 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/88/ 


ددا 


الله عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". وقد رواه أصحاب السئن أيضا. 

5 الحديث المشار إليه هو حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح؛ 
مثلا بمثل يدا بيد فمن ازداد واستزاد فقد أربى. والآخذ والمعطى فيه سواء" رواه أحمد والبخاري» وفي 
الصحيحين والسنن أحاديث أخرى بمعناه. 

نمى النبى -صلى الله عليه وسلم- عن لحموم الحمر. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث البراء 
بن عازب في الصحيحين وغيرهما أيضا نادي 0111 

1 7. "الراوي له بخلافه خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر» 
ولم نتعبد بما فهمه الراوي» ولم بأت من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصالح للاستدال بماء ولا 
يضره كونه مما تعم به البلوى خلافا للحنفية» وأبي عبد الله البصري لعمل الصحابة والتابعين بأخبار 
الآحاد قِ ذلك» ولا يضره كونه قِ الحدود والكفارات خلافا للكرخي من الخنفية» ولا وجه لهذا 
الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي ول يثبت في الحدود والكفارات دليل يخصها من عموم الأحكام 
الشرعية» ولا يضره أيضا كونه زيادة على النص القرآن أو السنة القطعية خلافا للحنفية فقالوا إذا ورد 
بالزيادة كان نسخا لا يقبل» والحق القبول لأتما زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة» ودعوى أتما 
ناسخة ممنوعة وهكذا إذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب أو سنة فإنه مقبول ويبنى العام على الخاص 
خلافا لبعض الخنفية» وهكذا إذا ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة» ولا يضره أيضا كون راوية 
انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره إذا كان عدلا فقد يحفظ الفرد ما لا تحفظه الجماعة» وبه قال الجمهور 
وهذا في صورة عدم المنافاة وإلا فروية الجماعة أرجح ومثل انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي وقفه الجماعة وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه وكذا 
انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه فإن ذلك مقبول منه لأنه زيادة على ما ردوه وتصحيح لما أعلوه, 
ولا يضره أيضا كونه خارجا مخرج ضرب الأمثال". 
الثمرة الرابعة: 
قال الإمام خمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الروح: "ينبغي أن يفهم عن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر عن مراده وما 
قصده من الهحدي والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القامي ص/5/ 


ا 


إلا الله بل سوء الفهم عن الله رسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ 
في الأصول والفروع ولا سيما إن أضيف إليه." )١(‏ 

5”. "يعني قوله: "إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا ... " الحديث» وهو في كتاب العلم وأول 
البيوع أيضا عند البخاري. 
الثمرة الثامنة: 
لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به -قال الإمام ابن القيم في: "إغاثة اللهفان"١‏ في مناقشة من 
طعن في حديث ابن عباس في المطلقة ثلاثا بأكما كانت واحدة؟ على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ما نصه: وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله فقالوا: 
هذا حديث ل يروه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن عباس وحده., ولا عن ابن عباس إلا 
طاوس وحده قالوا فأين أكابر الصحابة» وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه 
شديدة جدا فكيف خفي هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده وخفي على أصحاب ابن 
عباس كلهم؛ وعلمه طاوس وحده؟ وهذا أفسد من جميع ما تقدم» ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث 


الأئمة الثقات بمثل هذا فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبله الأمة كلهم فلم 


يرده أحد منهم, وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير» ولم يرده أحد من الأثمة ولا نعلم 
أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال: "إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل" وإنها يحكى 


عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاءء وقد تفرد الزهري بنحو ستين 


سنة لن يروها غيره وعملت كما الأمقع وم يردوها بتفرده هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس -رضى 
الله عنه- حديث ركانه» وهو موافق لحديث طاوس عنه فإن قدح في عكرمة أبطل» وتناقض فإن الناس 
احتجوا بعكرمة وصحح أئمة الحفاظ حديئه. ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه. 


١‏ ص١٠١‏ القاهرة» المطبعة الميمنية. 
"كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
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الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم 
مضا عليهم!..' (1) 

5 2000-51 "بكونه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» بخلاف الغريب مي عزيزا لقلة وجوده أو لكونه قوي 
بمجيئه من طريق أخرى. 


الثاني عشرء المصحف: وهو الذي وقع فيه تصحيفء ويكون في الإسناد والمقن فمن الأول: العوام بن 


مراجم -بالراء والجيم- صحفه بعض الثقات فقال مزاحم -بالزاي والحاء- ومن الثاني حديث١:‏ 
"احتجر النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد" أي اتخذ حجرة صحفه بعضهم: "احتجم"؛ وهذان 
القسمان من تصحيف اللفظ» وقد يكون في المعنى كقول محمد بن المثنى العنزي: "نحن قوم لنا شرف 
نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فتوهم أنه صلى إلى قبلتهم وإنما العنزة هنا: 
"الحرية" تنصب بين يديه -صلى الله عليه وسلم. 

فائدة: التصحيف لغة: الخطأ في الصحيفة» باشتباه الحروفء مولدة» وقد تصحف عليه لفظ كذاء 
والصحفي محركة من يخطئ في قراءة الصحيفة؛ وقول العامة: "الصحفي" بضمتين» لحن: 

الثالث عشرهء المنقلب: وهو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي» فيتغير معناه» كحديث البخاري في 
باب: "إن رحمه الله قريب من امحسنين" عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه اختصمت 
الجنة والنار إلى ربهما ... " الحديث, وفيه أنه: "ينشئئع للنار خلقا". صوابه كما رواه في موضع آخر من 
طريق عبد الرزاق» عن همام عن أبي هريرة بلفظ: "فأما الجنة فينشئ الله لما خلقا.." فسبق لفظ الراوي 
من الجنة إلى النار وصار متقلباء ولذا جزم ابن القهم بأنه غلط ومال إليه البلقيني حيث أنكر هذه الرواية 
واحتج بقوله تعالى: «إولا يظلم ربك أحدا» ؟. 

الرابع عشر, المسلسل: وهو ما يتابع رجال إسناده على حالة واحدة إما في الراوي قولا نحو: "ممعت 
فلانا يقول معت فلانا. إلى المنتهى" أو: "أخبرنا فلان والله» 


١‏ لم أجده. 
١‏ سورة الكهفء الآية: "..5٠.‏ 00 

. "وأما المذهب الثاني وهو من قال: "المرسل حجة مطلقا" فقد نقل عن مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد في رواية حكاها النووي» وابن القيم: وابن كثير وغيرهم وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب 
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عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم. قال: "ونقله الغزالي عن الجماهير" قال القرافي في شرح التنقيح١:‏ 
"حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت, وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام فيقتضي ذلك 
أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره بعدالته» وهو لو ركاه عندنا قبلنا تركيته» وقبلنا 
روايته فكذلك سكوته عنه حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق لأن المرسل قد 
تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى» وذلك يقتضي وثوقه بعدالته» وأما إذا أسند فقد فوض أمره 
للسامع ينظر فيه ولم يتذممه فهذه الحالة أضعف من الإرسال". .١‏ ه. وف التدريب؟ عن ابن جرير 
قال: "أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة بعدهم 
إلى رأس المائتين» قال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي أول من رده". ا. ه. وقال السخاوي في فتح 
المغيث: "قال أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بحا فيما مضى مثل 
سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره". 
ا. ه. ثم اختلفوا هل هو أعلى منه المسند أو دونه أو مثله وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض والذي 
ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند قال ابن 
عبد البر: "وشبهوا ذلك بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة وإن كان الكل 
عدولا جائزي الشهادة". .١‏ ه. 

والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسند» وجهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده؛ والنظر في أحوال 


رواته والبحث عنهم» ومن أرشل مع علمه ودينه وإمامته وثقته» 


.ه١‎ ٠5 ص4 "١ك. القاهرة» المطبعة الخيرية»‎ ١ 


00 


/7”. "فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة.» أو تممة للراوي» أو وجود 
معارض راجح أو نحو ذلك". ا. ه. 
وقد جود الكلام على قبول خبر الواحد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: في رسالته الشهيرة في باب على 
حدة» ويجدر بذي الحمة الوقوف على لطائفة وأوسع فيه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح عند قول 
البخاري: "باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» والصلاة والصوم» والفرائض» 
والأحكام" فليرجع إليه وما نقله فيه أن بعض العلماء احتج لقبول خبر الواحد أن كل صاحب أو تابع 
سئل عن نازلة في الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من الحكم أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا 
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يعمل بما أخبره به. من ذلك حتى يسأل غيره فضلا عن أن يسأل الكواف بل كان كل منهم يخبره بما 
عنده» فيعلم بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد. 

وفيه أيضا: قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن ما ملخصه: "السنة 
مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها: أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة» ثانيها: أن تكون 
بيانا لما أريد بالقرآن» ثالثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. وهذا الثالث يكون حكما 
مبتدأ من النبي -صلى الله عليه وسلم- فتجب طاعته فيه ولو كان النبي لا يطاع إلا فيما وافق القرآن 
لم تكن له طاعة خاصة؛ وقد قال تعالى١‏ ##من يطع الرسول فد أطاع الله وقد تناقض من قال إنه 
لا يقبل الحكم الزائد على القرآن» إلا إن كان متواترا أو مشهورا فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها 
وخالتهاء وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة؛ وخيار الشرط والشفعة» والرهن في الحضر وميراث الجدة 
وتخيير الأمة إذا أعتقتء ومنع الحائض من الصوم والصلاة» ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم 
ف رمضان ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة» وتحويز الوضوء بنبيذ التمر وإيحاب الوتر وأن أقل الصداق 
عشرة دراهم وتوريث بنت الابن السدس مع البنت واستبراء المسبية بحيضة» وأن أعيان بني الأم يتوارثون» 
ولا يقاد الوالد بالولد» وأخذ الجزية من المجوسء وقطع رجل السارق في الثانية» وترك الاقتصاص من 
الجرح قبل الاندمال» والنهى عن بيع الكالئ وغيرها ما يطول شرحهء وهذه الأحاديث كلها آحاد. 
وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت» ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام وهم في ذلك تفاصيل يطول 
شرحهاء ومحل بسطها أصول الفقه وبالله التوفيق". |. ه. 


)١( " سورة النساء آية: ون‎ ١ 


-١١" .‏ ترك رواية البخاري لحديث لا يوهنه: 

قال الإمام ابن القيم في: "إغاثة اللهفان"١‏ في بحث كون المطلق ثلاثا كان على عهد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر يحسب له واحدة» وتقرير حديث مسلم في ذلك ما 
نصه: "رد الحديث فيه ضرب من التعنت ورواته كلهم أئمة حفاظ" ثم قال: "والحديث من أصح 
الأحاديث» وترك رواية البخاري لا يوهنه؛ وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري 
لغلا يطول كتابه فإنه ماه الجامع المختصر الصحيح". .١‏ ه. 

وتوقف فيه بعض المحققين» بأن دعوى تسمية البخاري لجامعة بالمختصرء مطلوبة البيان» ودعوى التسيمة 
غير دعوى عدم الاحاطة بالصحيح, فإتما معنى آخر لا ينكرء إلا أن المدار على ما وقع عليه السبر. 
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)1(" ١ اصه؟‎ 


48. "7- إذا كان عند العالم الصحيحان: 
أو أحدهما أو كتاب من السنن موثوق به هل له أن يفتي بما فيه. 
قال المسند الجليل علم الدين الفلاني في: "إيقاظ الهمم": "قال الإمام ابن القيم: إذا كان عند الرجل 
الصحيحان أو أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موثوق بما فيه فهل له 
أن يفتي بما يحده فيه فقالت طائفة من المتأخرين ليس "له" ذلك لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض 
أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه» أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب» أو يكون عاما له 
مخصص أو مطلقا له مقيد» فلا يجوز له العمل به ولا الفتيا حتى يسأل أهل الفقه والفتيا» وقالت طائفة: 
بل له أن يعمل به ويفتي بل متعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به» من غير توقف» ولا بحث عن 
معارض» ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بمذا فلان وفلان ولو رأوا ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار» 
وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدى خبرة بحال القوم وسيرتحم وطول العهد بالسنة وبعد 
الزمان» ولو كانت سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يسوغ العمل يما بعد صحتها حتى يعمل 
كما فلان وفلان لكان قول فلان وفلان عيارا على السنن ومركيا لحا وشرطا في العمل بماء وهذا من أبطل 
الباطل وقد أقام الله الحجة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون آحاد الأمة» وقد أمر النبي بتبليغ 
سئنه ودعا لمن بلغها فلو كان من بلغته لا يعمل بما حتى يعمل بما الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في 
تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. 
قالوا: والنسخ الواقع الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة» بل ولا شطرها فتقدير وقوع 
الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير في وقوع الخطأ من تقليد من يصيب ويخطئ» ويجوز عليه 
التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عن وحكني .11 

2 "إلى أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أتحم أهل علم وحكام. ثم ساق الكلام 
إلى أن قال: فإن اختلف الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم؛ فصرنا إلى قول الذي عليه 
الدلالة من الكتاب والسنة وقلما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة» وإن اختلف المفتون -يعني 
من الصحابة بعد الأئمة- بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر فإن تكافاً نظرنا إلى أحسن 


١917/ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي‎ )١( 
١ (؟) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/5ه‎ 


١ 


أقاويلهم مخرجا عندناء وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله إجماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان 
أحد طرق الأخبار الأربعة وهي كتاب الله تعالى ثم سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ثم قول بعض 
الصحابة ثم إجماع الفقهاء فإذا نزلت نازلة لم يجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في 
الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. 

وقال شمس الدين أبن القهم ني إعلام الموقعين: "قال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي: 
أنا أعطيك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى: لا تدع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثا أبدا إلا 
أن يأتي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث خلافه فتعمل بما قررت لك في الأحاديث إذا 
اختلف» وقال أبو محمد الجارودي: معت الربيع يقول: معت الشافعي يقول إذا وجدتم سنة محمد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف قولي فإني أقول به قال أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي 
سمعت الربيع يقول: ممعت الشافعي يقول: كل مسألة فيها صح الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتٍ وبعد موت وقال حرملة بن يحبى قال 
الشافعي: ما قلت وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أولى ولا تقلدوني وقال الحميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه وقال: 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا فقال الرجل: أتقول بمذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: 
أرأيت ف وسطي زنارا؟ أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول 


ل القرق هذء! أروى عع القن سصان الللدعليه وتيت يؤل اقول يف1 00 


."6١‏ "الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 


وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما قال الشافعي -وهو يعني مالكا- يروي عن النبي أنه كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ثم خالفتم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وابن عمر فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم أنمما رفعا في الابتداء 
وعند الرفع من الركوع أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن عمر لرأي نفسه أو 
فعل البي -صلى الله عليه وسلم- لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر 
يصيب فيه فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف لم ينته بعض هذا عن 
بعض أرأيت إذا جاز له أن يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع يديه في مرتين أو ثلاث أو 
عن ابن عمر فيه اثنتين» ويأخذ بواحدة أيجوز لغيره ترك الذي أخذ بهء وأخذ الذي ترك أو يجوز لغيره 
ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت له: إن صاحبنا قال فما معنى الرفع قال: معناه تعظيم 
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للهء واتباع لسنة النبي ومعنى الرفع في الأدلة معنى الرفع الذي خالقتم فيه النبي عند الركوع؛ وعد رفع 
الرأس ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن عمر معا ويروي ذلك عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر رجلاء ويروى عن أصحاب النبي من غير وجه» ومن تركه فقد ترك 
السنة. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "قلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه تارك للسنة؛ ونص أحمد على ذلك أيضا في إحدى الروايتين عنه. وقال الربيع: سألت 
الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام أو بعد رمي الجمرة والحلق وقبل الإفاضة» 
فقال: جائز أخبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولإخبار غير واحد من 
الصحابة فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار» والآثار ثم قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن سالم قال: قال عمر: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. قال سالم وقالت 
عائشة: طيبت." 00 

6. "ه- لزوم الإفتاء بلفظ النص مهما أمكن: 
قال الفلاني رحمه الله في: "إيقاظ الحمم": قال ابن القيم رحمه الله: "ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص 
مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن للدليل 
عليه في أحسن بيان. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك 
غاية التحري" ثم قال: 
"فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب»ء ولما كانت هي عصمة 
الصحابة وأصوهم التي إليها يرجعون» كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا 
فيه أقل من خطأ من بعدهم, ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جر" ثم قال: "قد كان 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله تعالى كذا قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- كذا وفعل كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط فمن تأمل 
حرفي وبعدها قذاءع كا قي الصو" 107) 

ه؟. 'وعرضها عليه؟ فيقول: نعم يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع» وصاحب الشرع 
يقول: "من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"٠١,‏ ومثل 
أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر فيقول نعم: "يقتل المسلم بالكافر» وصاحب الشرع يقول: "لا يقتل 
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المسلم بالكافر" 2١‏ ومثل أن يسأل عن الصلاة الوسطى فيقول ليست العصر» وصاحب الشرع يقول: 
"هي صلاة العصر"7 ومثل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع؛ والرفع منه هل مشروع ف الصلاة أو 
ليس بمشروع فيقول ليس بمشروع أو مكروه؛ وربما غلا بعضهم فقال: إن صلاته باطلة» وقد روى بضعه 
وعشرون نفسا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح والركوع والرفع منه 
بأسانيد صحيحة لا مطعن فيهاء ومثل أن يسأل عن إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ليلة الإغمام 
فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يوماء وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوما" ه وأمثلته كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية وقد أتماها ابن القيم إلى مائة وخسمين 
مثالا". .١‏ ه. 


١‏ أر هذا الحديث. 

؟ أخرجه الجماعة إلا مسلما من حديث أبي جحيفة. 

* تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر: هو عند مسلم وأحمد وأبي داود ولفظه: "هي صلاة العصر" 
في مسند أحمد. 

4 أحاديث رفع اليدين في الصلاة مشهورة في الصحيحين والسنن. 

ه قدي نوف :ف المسيدن الفاطة ععاي 0/17 

4 . "رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره. ثم قال بعد كلام: فوجب بحسب الجريان على 
آرائهم في سلوك أن لا يعمل بما نموه» بما فيه معارضة بأدلة الشرع» ونكون في ذلك متبعين لآثارهم 
مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويحمد على تقليدهم فيه فيما لا يصح تقليدهم على 
مذهبهم فالأدلة الشرعية» والأنظار الفقهية» والرسوم الصوفية تذمه؛ وترده وتحمد من تحرى واحتاط 
وتوقف عند الاشتباه» واستبرأ لدينه وعرضه» وهو من مكنون العلم وبالله التوفيق. .١‏ ه. 
وقال لمن الفدين ابن القيم في كتاب: "الروح": "اعلم أنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة 
بخلاف المخالف, فإن هذا عكس طريقة أهل العلم» فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال 
ويعترض بما على خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها لا أن أقوال امجتهدين تعارض بما 
الأدلة» وتبطل بمقتضاها وتعدم عليها". ا. ه. 
وقال رحمه الله أيضا في الكتاب المذكور: "الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع» والحكم المؤول الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وحكم به بين 
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عبادة وهو الحكم الذي لا حكم له سواه وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يحب 
اتباعهاء ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فإن أصحابا لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله» بل قالوا اجتهدنا 
رأنا فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذا رأي فمن جاءنا بخير منه 


قبلناه» ولو كان هو حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد مخالفتهما فيه وكذلك مالك استشاره الرشيد 
أن يحمل الناس على ما في: "الموطأ" فمنعه مالك» وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين» وهكذا الشافعي ينهى أصحابه عن 
تقليده بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه» وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاوية ودوتما ويقول: 
لااتقادوق برألا تعلق اذلذنا وإذا لاا نك ين عرف الوا نولو علهوا رظقي الاا 0101 
هه؟. "تبدل الأحكام والحقائق» لفسدت الديانات» وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. هذا ملخص 
ما أفاده في هذه المسألة الإمام ابن القيم في: "إعلام الموقعين"١‏ وذكر رحمه الله أيضا فيه حكم الحيلة 
في إسقاط الرّكاة إذا كان في يده نصاب بأن يبيعه» أو يهبه قبل الحول ثم يشتريه فقال: "هذه حيلة 
محرمة باطلة» ولا يسقط ذلك عنه فرض الله الذي فرضه. وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيعة وأهمله, 
فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه فائدة» وقد استقرت 
سنة الله سبحانه في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده كما حرم القاتل الميراث وورث 
المطلقة في مرض الموتء» وكذلك الفار العبد من الزكاة لا يسقطها عنه فراره ولا يعان على قصد الباطل 
فيتم مقصودة ويسقط مقصود الرب سبحانه وتعالى. وكذلك عامة الحيل أنى يساعد فيها المتحيل على 
بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع» وكذلك المجامع في تحار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم 
جامع قالوا لا تحب عليه الكفارة» وهذا ليس بصحيح فإن ضمه إلى إثم الجماع إثم الأكل» والشرب لا 
يناسب التخفيف عنه بل يناسب تغليظ الكفارة عليه فسبحان الله هل أوجب الشارع الكفارة لكون 
الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطء وانقلبت كراهة 
الشرع له محبة» ومنعه إذنا هذا من انحال» فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال 
الشرائع» ويا لله العجب! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبييس على أحكم الحاكمين الذي يعلم خائنة 
الأعين» وما تخفي الصدور فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة على كل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي 
تسقط فرائضه وتحل محارمه وتبطل حقوق عباده وتفتح للناس أبواب الاحتيال» وأنواع المكر والخداع؛ 
وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة المنوعة» وقد أخبر الله سبحانه عن عقوبة امحتالين 
على حل ما حرمه عليهم» وإسقاط ما فرضه عليهم في غير موضع من كتابه قال أبو بكر 
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0-5-5 "الصلاة والركاة والحج والصوم والوضوء إجمالاء وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس 
ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة» فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد ومذهب معين» بل كل 
مسلم عليه اعتقاد ذلك» يجب عليه فمن كان في العصر الأول فلا يخفى وضوح ذلك في حقه» ومن 
كان في الأعصار المتأخرة فلوصول ذلك إلى عمله ضرورة من الإجماع والتواتر والآيات والسئن المستفيضة 
المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه وأما ما لا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن 
كان قادرا عليه بتوفر آلته وجب عليه فعله كالأئمة المجتهدين» ومن لم يكن له قدرة عليه» وجب عليه 
اتباع من أرشده إلى ما كلف به من هو من أهل النظر والاحتهاد والعدالة» وسقط عن العاجز تكليفه 
في البحثء والنظر لعجزه لقوله تعالى: #ؤلا يكلف الله نفسا إلا وسعهائ ١‏ وقوله تعالى: #إفاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ١‏ وهي الأصل في اعتماد التقليد كما أشار إليه امحقق الكمال بن 
الهمام في التحرير". .١‏ ه. 
وقال الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس: "اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد» وثي التقليد إبطال 
منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطى شمعة يستضيء بها أن يطفئهاء وعشي في الظلمة 
واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوهم التفحص عن أدلة إمامهم فيتبعون قوله وينبغي النظر 
إلى القول لا إلى القائل كما قال علي -رضي الله عنه- للحارث بن عبد الله الأعور بن الحوطي وقد 
قال له أتظن أن طلحة. والزبير كانا على الباطل فقال له: يا حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف 
بالرجال اعرف الحق تعرف أهله". .|١‏ ه. 
وقال ابن القيم: "فإذا جاءت هذه - أي النفس المطمئنة - بتجريد المتابعة للرسول لجاءت تلك -أي 
الأمارة- بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم فأتت بالشبهة المضلة بما يمنع من كمال المتابعة» وتقسم بالله ما 
مرادها إلا الإحسان والتوفيق والله يعلم أتما كاذبة» وما مرادها إلا التفلت من سجي المتابعة إلى قضاء 


إرادتما وحظوظها وتريه -أي وترى 


١‏ سورة البقرق» الآية: 85/؟. 


اسؤة اند قر ا 
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7 7. "؟- قاعدة المحققين في مسائل الدين وعلماء الفرق: 

قال المحقق ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الحجرتين: "إن عادتنا في مسائل الدين كلهاء دقها وجلهاء 
أن نقول بموجبهاء ولا نضرب بعضها ببعضء ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على 
ما معها من الحق» ونخالفها فيما معها من خلاف الحق لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة» ونرجو 
من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا قوة إلا بالله". .١‏ ه. 

وقال حكيم مصره بل عصره الشيخ محمد عبده مفتي مصرء في كتاب الإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية في مبحث: "سماحة الإسلام" ما لفظه: "آخذ بيد القارئ الآن وأرجع به إلى ما مضى من 
الزمان» وأقف به وقفه بين يدي خلفاء بني أمية والأئمة من بني العباس ووزرائهم والفقهاء والمتكلون 
وامحدثون والأئمة المجتهدون من حولهم؛ والأدباء والمؤرخون والأطباء والفلكيون والرياضيون والجغرافيون 
والطبيعيون؛ وسائر أهل النظر من كل قبيل مطيفون بحم؛ وكل مقبل على عمله فإذا فرغ عامل من 
العمل أقبل على أخيه ووضع يده في يده يصافح الفقية المتكلم والمحدث الطبيب وامجتهد الرياضي 
والحكم؛ وكل يرى في صاحبه عونا على ما يشتغل هو به. وهكذا أدخل به بيتا من بيوت العلم فأجد 
جميع هؤلاء سواء في ذلك البيت يتحادثون ويتباحثون» والإمام البخاري حافظ السنة بين يدي الحسن 
البصري شيخ السنة من التابعين يتلقى عنه» وقد سئل الحسن عنه فقال للسائل: "لقد سألت عن رجل 
كأن الملائكة أدبته» وكأن الأنبياء ربته إن قام بأمر قعد به» وإن قعد بأمر قام به وإن أمر بشيء كان 
ألزم الناس له وإِن نمى عن شيء كان أترك الناس له ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه» ولا باطنا أشبه 


بظاهر منه" بل أرفع بصري فأجد الإمام أبا حنيفة أمام الإمام زيد بن علي صاحب مذهب الزيدية من 


الشيعة يتعلم منه أصول العقائد والفقه» ولا يحد أحدهم من الأخر إلا ما يجد." 4 


. "وأنشد أبو الظهير رحمه الله تعالى: 


إذا رمت أن تتوخى الحدى ... وأن تأي الحق من بابه 

فدع كل قول ومن قاله ... لقول النبي وأصحابه 

فلم تتج من محدثات الأمور ... بغير الحديث وأريابه 

وقال الإمام شمس الدين أبن القهم الدمشقي في الكافية الشافية: 
يا من يريد نجاته يوم الحسا ... ب من الجحيم وموقد النيران 
ابتع رسول الله في الأقوال وال ... أعمال لا تخرج عن القرآن 
وخذ الصحيحين اللذين هما لعق ... لد الدين والإبمان واسطتان 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القامي ص/8/* 
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واقرأهما بعد التجرد من هوى ... وتعصب وحمية الشيطان 
واجعلهما حكما ولا تحكم على ... ما فيهما أصلا بقول فلان 
واجعل مقالته كبعض مقالة ال ... أشباح تنصرها بكل أوان 
وانصر مقالته كنصرك للذي ... قلدته من غير ما برهان 

قد رسول الله عندك وحده ... والقول منه إليك ذو تبيان 

ماذا ترى فرضا عليك معينا ... إن كنت ذا عق ذو إيمان 
عرض الذي قالوا على أقواله ... أو عكس ذاك فذانك الأمران 
هي مفرق الطرقات بين طريقنا ... وطريق أهل الزيغ والعدوان 
قدر مقالات العباد جميعهم ... عدما وراجع مطلع الإيمان 
واجعل جلوسك بين صحب محمد ... وتلق معهم عنه باللإحسان 
وتلق عنهم ما تلقوه همو ... عنه من الإيمان والعرفان 

أفليس في هذا بلاغ مسافر ... يبغي الإله وجنة الحيوان 

لولا التنافس بين هذا الخلق ما ... كان التفرق قط في الحسبان 


فالرب رب واحد وكتابه ... حق وفهم الحق دن 00 


61. "والتنظيم ]١[‏ بالاعتصام بحبل الله لدفع الفرقة وتوحيد الأمة» وتربية [1] خلق الله على أخلاق 
لله . 
]١[‏ لقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» (سورة آل عمران ع 2١١‏ ج 5) »)١(‏ فالقاطع 
للاختلاف والتفرق هو الاعتصام بحبل الله» لا التنظيمات الشكلية كما قال عز اسمه: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا» (سورة مريم ع 5 ج )١5‏ (5)» فالتنظيم المطلوب هو ما 
يورق الجيل: 
]١[‏ لقوله عليه السلام: «بعئت لأتمم مكارم الأخلاق» (الحديث) (3)» ولقوله عليه السلام: «تخلقوا 
بأخلاق الله» (الحديث) (5)» ولقوله تعالى: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه» (سورة الأنعام ع 2١5‏ ج 8) 
(0). 
وباطن الإثم: هو الخلق السئ» ولا يدفع إلا بالتربية والتزكية» وهو موضوع فن الإحسان المعروف 
بالتصوفء ويلزم نظمه على الخلافة؛ لأنه من غاياتما وغايات البعثة. 


؛١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث القاسمي ص/4‎ )١( 


ده" 


.١٠١7 :)*( القرآن الكريم» سورة آل عمران‎ )١( 

.95 :)١9( القرآن الكريمء سورة مريم‎ )١( 

() أخرجه أبو بكر البزار في «المسند > البحر الزخار» /١5(‏ 754) (رقم: 8345) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(5) أورده السيوطي في «تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» »)٠١5 - ٠١(‏ وقال: 
«معناه اتصفوا بالصفات المحمودة» أوتنزهوا عن الصفات المذمومة» وليس معناه أن تأخذ من صفات 
القدم شيئا». 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (5/ 75” 
-0؟5؟): 

«ورووا في ذلك أثرا باطلا: "تخلقوا بأخلاق الله"». 


(5) القرآن الكريم» سورة الأنعام (5): 130.." (1) 


١5/ مباني الخلافة والسياسة الدينية وغاياتحا‎ )١( 


